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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى        
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه أجمعين،ومن 

 :أما بعد
فهذه رسالة صغيرة قد جمعت فيها الآيات والأحاديث التي تـذم           

فين عن الجهـاد في سـبيل االله بغـير عـذر            المتقاعسين والمتخلَّ 
وهي موجهة لهؤلاء خاصة لعلهم يثوبون إلى رشدهم قبـل   ،شرعي

 ،فوات الأوان
عدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا     فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْ  {:قال تعالى 

أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَالُوا لَا تنفِروا فِـي            
فَلْيضـحكُوا  ) ٨١(الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ          

 ]التوبة[} ) ٨٢(يرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِ
يـا  {:بل توعد االله المتخلفين بغير عذر بالعذاب الأليم بقوله تعالى         

              مبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتوا فِي سفِران إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينهأَي
   بِالْح مضِيتضِ أَرا        إِلَى الْأَريناةِ الديالْح اعتا مةِ فَمالْآخِر ا مِنيناةِ الدي

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ      ) ٣٨(فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ     



 ٢

            ءٍ قَـدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيم٣٩(قَو( {
 ]٣٨،٣٩:التوبة[

ما بالكم إذا قيل    ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       
اخرجوا إلى الجهاد في سبيل االله لقتال أعـدائكم تكاسـلتم           :لكم

ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيويـة علـى نعـيم           
أما نعـيم الآخـرة     ،الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل       

 .االله للمؤمنين ااهدين فكثير دائمالذي أعده 
إن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عـدوكم يـترلِ االله عقوبتـه              

ويطيعون االله  ،ويأت بقوم آخـرين ينفـرون إذا اسـتنفروا        ،بكم
فهو الغني عنكم   ،ولن تضروا االله شيئًا بتولِّيكم عن الجهاد      ،ورسوله

واالله على كل شيء    ،محالةوما يريده االله يكون لا      ،وأنتم الفقراء إليه  
 ١.قدير من نصر دينه ونبيه دونكم

ما تـرك قَـوم     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ    
 ٢»الْجِهاد إِلَّا عمهم اللَّه بِالْعذَابِ

 : هذا وقد قسمته للمباحث التالية
 التخلف لغة=المبحث الأول 

                                                 
 )١٩٣/ ١(التفسير الميسر  - ١
 صحيح لغيره ) ٣٨٣٩)(١٤٨/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢



 ٣

  التخلف عن الجهاد اصطلاحا=المبحث الثاني
  فريضة الجهاد شاقة على النفس الإنسانية=المبحث الثالث 
 حكم التخلف عن الجهاد أو تركه =المبحث الرابع 

 »التخلف عن الجهاد«الآيات الواردة في = المبحث الخامس
 الأحاديث الواردة في ذم التخلف عن الجهاد=المبحث السادس 
 )عن الجهاد) القعود (التخلف(وأخيراً من مضار 

راجياً من االله تعالى أن يجعله حجة على كل متقاعس ومتخـاذل            
وأن يجعلـه خالصـاً لوجهـه       .عن نصرة إخوانه في سـبيل االله      

 .وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه ،الكريم
فُسِكُم فِي  انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَن     {: قال تعالى 

 ]٤١:التوبة[} سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
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وهو مأخوذ مـن    ،تخلّف عن الشيء يتخلّف   :التخلّف مصدر قولهم  

الّتي تدلّ على الخلف الّذي هو خلاف قـدام أي          ) خ ل ف  (مادة  
 :يقول ابن فارس،التأخر الّذي هو نقيض التقدم

أحدها أن يجيء شيء بعد شـيء       :الخاء واللّام والفاء أصول ثلاثة    
يقال مـن المعـنى     ،التغير:والثّالث،امخلاف قد :والثّاني،يقوم مقامه 

فإذا لم ،وخلف سـوء مـن أبيـه   ،هو خلف صدق من أبيه   :الأول
قـال  ،قالوا للجيد خلف وللرديء خلف    ،يذكروا صدقا ولا سوءا   

وسميت الخلافة بذلك   ) ٥٩/ مريم(فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف     :تعالى
قعدت خلاف فلان   :لوتقو،لأنّ الثّاني يجيء بعد الأول قائما مقامه      

رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ     :والخوالف في قوله تعالى   ،أي بعده 
هن النساء؛ لأنّ الرجال يغيبون في حروم وغارام        ) ٨٧/ التوبة(

عمـود الخيمـة    :الخالفـة :وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل وقيل     
ويكنى ــا عــن المــرأة لتخلّفهــا عــن     ،المتــأخر

خلف االله عليك أي    :ويقولون في الدعاء  ،خوالف:وجمعها،تحلينالمر
وأخلف االله  ،كان االله تعالى الخليفة عليك لما فقدت من أب أو حميم          



 ٥

أي عوضك من الشيء الذّاهب مـا يكـون يقـوم بعـده             :لك
هذا خلفـي   :)وهو خلف ضد قدام   (ويقال من المعنى الثّاني     ،ويخلفه

وقـال  ،خلف فـوه إذا تغير    :قولهمومن المعنى الثّالث    ،وهذا قدامي 
فَـرِح الْمخلَّفُـونَ    :قال تعالى ،تركته خلفي :خلّفته:ويقال:الراغب

وقـال  ،أي مخالفين ) ٨١/ التوبـة (بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ     
طهم أو خلّفهم رسول       ،المتروك:المخلّف:القرطبيأي خلّفهم االله وثب

وكان هذا في غزوة    ،لهم عن الجهاد   والمؤمنون لمّا علموا تثاق    �االله  
أراد التأخر عن   :ومن قرأ خلف رسول االله    ،المخالفة:والخلاف،تبوك

قال ،المتـأخر لنقصـان أو قصـور      :والخالف كالمتخلّف ،٣الجهاد
قــال ابــن ) ٨٣/ التوبــة(فَاقْعــدوا مــع الْخــالِفِين :تعــالى

نسـاء  مـن ال  :وقال الحسن ،من تخلّف من المنافقين   :الخالفون:عباس
المعنى فاقعـدوا مـع     :وقيل) فغلّب المذكّر (والضعفاء من الرجال    

فلان خالفة أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم من         :الفاسدين من قولهم  
الرديء من  :والخلف،القرن بعد القرن  :والخلف،٤خلوف فم الصائم  

ما اسـتخلفته مـن     :والخلف أيضا ،ما جاء من بعد   :القول،والخلف
  موالخلف بالكسر حلمة   ،الاسم من الإخلاف  :شيء والخلف بالض

                                                 
 ) .١٣٧/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣
 .وهذا راجع إلى المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس) ١٣٨/ ٨(المصدر السابق  - ٤



 ٦

ــيئين ويجــيء :والخلفــة،ضــرع الناقة أن يــذهب أحــد الش
أي :والقوم خلفــة،اخــتلاف اللّيــل والنهــار:والخلفــة،الآخر

خلّفت فلانـا    :يقال،التأخر:والتخلّف،المخالفة:والخلاف،مختلفون
واختلفـه  ،وخلفه يخلفه صار خلفه   ،ورائي فتخلّف عني أي تأخر    

وخلف عـن   ،جعلـه خلفـه   : من خلفه وخلّفـه وأخلفـه      أخذه
فخلّفنـا  :وفي حديث سعد  ،التأخر:والتخلّف،تخلّف عنهم :أصحابه

ثمّ «:وفي حـديث الصـلاة  ،أي أخرنا ولم يقدمنا،فكنا آخر الأربع  
أو ،أي آتيهم من خلفهم   » أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوم     

ليهم فآخذهم علـى    وأرجع إ ،أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة     
وفي حـديث   ،ويكون بمعنى أتخلّف عن الصـلاة بمعاقبتـهم       ،غفلة

وجاء خلافـه أي    ، أي تخلّفا  ٥»وخالف عنا علي والزبير   «السقيفة  
  .٦خلفه

  
������������ 

                                                 
  )٦٨٣٠) (١٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٥

/ ٣(القاموس المحيط ،)١٥٧(المفردات للراغب ،)٢١٠/ ٢(مقاييس اللغة لابن فارس  - ٦
 ) .١٢٣٢/ ٢(ولسان العرب ،)١٣٥٨/ ٤(الصحاح ،)١٧٨
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لم تذكر كتب المصطلحات هذا التعبير ضمن المصـطلحات الّـتي    

ـون            ،اأوردف ذلك في ضوء مـا ذكـره اللّغويويمكننا أن نعر
 :والمفسرون فنقول

هو أن يتقاعس المسلم ويتأخر عن اسـتفراغ        :التخلّف عن الجهاد  
 ٧.وسعه في مدافعة العدو من الكفّار والمشركين
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دار الوسـيلة للنشـر     -� -نضرة النعيم في مكارم أخـلاق الرسـول الكـريم            - ٧

 )٤١٤٦/ ٩(جدة ،والتوزيع
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بطيعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح،وهي تتعلـق        النفس  

ذه الدنيا ومتاعها الزائل،وقد بين االله تعـالى ذلـك في القـرآن             
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهـوا          {الكريم،

        ئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويش     لَمعي اللَّهو لَكُم رش وه
 ]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ

كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتـامى والمَسـاكِينِ لِحِمايـةِ            
 ومحاربةِ،كَذلِك فَرض االلهُ الجِهاد علَى المُسلِمِين     ،المُجتمعِ مِن داخِلِهِ  

والجِهاد فَرض  .لِيكُفُّوا عن الجَماعةِ المُسلِمةِ شر أَعدائِها     ،أَعداءِ الدينِ 
        اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضعبِهِ ب ة إِذَا قَاملَى   ،كِفَايع اجِبو ادالجِهو

    دقَع لِمٍ غَزا أَوسإِ     ،كُلِّ م عـينلَيهِ أَنْ يع انَ بِـهِ     فَالقَاعِدعـتذا اس
اساثُوا بِهِ،النغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو،فِرنتإِذا اس فِرنأَنْ يو. 

مِـن  ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَـى الأَنفُسِ       :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
ا مِن جرحٍ وقَتلٍ    إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيه    ،تحملِ مشقَّةِ السفَرِ  

ولكِن قَد  ،إلخ..وتركٍ لِلتجارةِ والصنعةِ والعملِ   ،وتركٍ لِلْعِيالِ ،وأَسرٍ
والاسـتِيلاءُ  ،يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ        



 ٩

  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمقَ.عو       لَه ـرش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي د،  ـهمِنو
فَقَد يعقُبه اسـتِيلاءُ الأَعـداءِ علَـى الـبِلادِ          ،القُعود عنِ الجِهادِ  

 ٨.وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد،والحُكْمِ
لكنـها فريضـة واجبـة      و.إن القتال في سبيل االله فريضة شـاقة       

وللجماعة ،واجبة الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسـلم        .الأداء
 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،المسلمة

ولا ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطـري        .يهون من أمرها  

ولا ،ولا يصـادمها  ،سلام لا يماري في الفطرة    فالإ.بكراهيتها وثقلها 
ولكنه ..يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل         

ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقـرر أن        ،يعالج الأمر من جانب آخر    
من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمـة            

بوءا قد لا يراه النظـر  وتحقق به خيرا مخ،وتسيغ مرارته ،ون مشقته 
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطـل        ..الإنساني القصير 

منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غـير الـتي تـراه              
نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكـروب بـالنفس           .منها

ووراء .إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا      ..وتشق عليها الأمور  
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المطلع علـى العواقـب     ،إن العليم بالغايات البعيـدة    .راالمحبوب ش 
حيث لا يعلم النـاس شـيئا مـن       .هو الذي يعلم وحده   ،المستورة
 .الحقيقة

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على الـنفس البشـرية ـون            
ويجنح إلى  ،ويستروح القلب في الهاجرة   ،وتتفتح منافذ الرجاء  ،المشقة

 .ءالطاعة والأداء في يقين وفي رضا
لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   

ولكـن  .ولا مريدا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف       ،الطبيعية
لتبذل الذي هـو أدنى  .ومفسحا لها في الرجاء ،مربيا لها على الطاعة   

ولتحس ،في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة          
ويعترف بمشـقة مـا     ،الذي يعرف مواضع ضعفها   بالعطف الإلهي   

ويعذرها ويقدرها ويحدو لهـا بالتسـامي والتطلـع         ،كتب عليها 
 .والرجاء

ولا تجـزع عنـد     ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولا تخجل وتتـهاوى    ،ولا تخور عند المشقة البادية    ،الصدمة الأولى 

تعلـم أن االله    ولكن تثبت وهي    .عند انكشاف ضعفها أمام الشدة    
وتصمم علـى المضـي في وجـه        .يعذرها ويمدها بعونه ويقويها   

والراحة ،واليسر بعد العسـر   ،فقد يكمن فيها الخير بعد الضر     ،المحنة



 ١١

فقـد  .ولا تتهالك على ما تحب وتلتـذ   .الكبرى بعد الضنى والعناء   
وقد يكون المكروه مختبئا خلـف      ! تكون الحسرة كامنة وراء المتعة    

 .ن الهلاك متربصا وراء المطمع البراقوقد يكو.المحبوب
منهج يعرف طريقه   .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

بـالحق  .إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروا الكـثيرة       
فهو حق أن تكره    ..والتمويه الخادع ،لا بالإيحاء الكاذب  .وبالصدق

لخـير كـل    النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيـه ا        
وفيـه  .وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليـه         .الخير

! وهو الحق كل الحق أن االله يعلم والناس لا يعلمون         .الشر كل الشر  
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر           
المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل           

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفـتح أمامـه        ! ر؟والقصو
وتبرز أمامه عوامل   .عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه       

وترتب العواقب على   ،وتقلب الأمور ،أخرى تعمل في صميم الكون    
 .غير ما كان يظنه ويتمناه

يعمل ويرجـو   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القـدر         
ولكن يرد الأمر كلـه لليـد الحكيمـة والعلـم           ،ع ويخاف ويطم

إنـه الـدخول في السـلم مـن بابـه           ..وهو راض قرير  ،الشامل



 ١٢

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تسـتيقن أن          ..الواسع
وأن الخير في طاعة االله دون محاولة منـها أن          .الخيرة فيما اختاره االله   

ذعان الواثـق والرجـاء     إن الإ ! تجرب را وأن تطلب منه البرهان     
هي أبواب السلم الذي يدعو االله عبـاده        ..الهادئ والسعي المطمئن  

وهو يقودهم إليـه ـذا المنـهج        ..الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة    
يقودهم ذا  .في يسر وفي هوادة وفي رخاء     .العجيب العميق البسيط  

فالسلم الحقيقي  .المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال       
 .هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال

لا يقف عند حـد    ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       
ويكون من ورائـه    ،فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس      ،القتال
ويلقـي ظلالـه    .إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها       ..الخير

 يدري أين يكون الخير     إن الإنسان لا  ..على أحداث الحياة جميعها   
لقد كان المؤمنون الذين خرجـوا يـوم بـدر          ..وأين يكون الشر  

ويرجون أن تكون الفئة التي وعـدهم       ،يطلبون عير قريش وتجارا   
لا فئـة الحاميـة المقاتلـة مـن         .االله إياها هي فئة العير والتجارة     

! ولقاهم المقاتلة مـن قـريش  ،ولكن االله جعل القافلة تفلت    .قريش
فأين .صر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام        وكان الن 

! تكون القافلة من هذا الخير الضخم الـذي أراده االله للمسـلمين           
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وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيـار االله لهـم؟ واالله            
ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعـداه         ! يعلم والناس لا يعلمون   

فَلَما «.سرب في البحر عند الصخرة     فت - وهو الحوت    -لطعامهما  
جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَـداءَنا لَقَـد لَقِينـا مِـن سـفَرِنا هـذا                

ومـا  ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت       :قالَ.نصباً
         ـبِيلَهـذَ سخاتو هطانُ أَنْ أَذْكُـريإِلَّا الش سانِيهـرِ     أَنحفِـي الْب 

فَوجـدا  :ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً       :قالَ..عجباً
ولـو لم   .وكان هذا هو الذي خرج له موسى      ..»..عبداً مِن عِبادِنا  

ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلـة       .يقع حادث الحوت ما ارتدا    
طيع حين يتأمل أن     يست - في تجاربه الخاصة     -وكل إنسان   ! كلها

يجد في حياته مكروهـات كـثيرة كـان مـن ورائهـا الخـير               
وكـم مـن    .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظـيم       .العميم

مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين لـه            
بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا المطلـوب في               

ثم .نسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها    وكم من محنة تجرعها الإ    .حينه
ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير مـا لم ينشـئه             

 .الرخاء الطويل



 ١٤

فماذا علـى الإنسـان لـو       .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   
يستسلم؟ إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس           

بعـد أن   ،أمر الغيـب المخبوء   لتؤمن وتسلم وتستسلم في     .البشرية
 ٩..تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف

لقد قضت حكمة االله أن يجعل هذه الدنيا دار ابـتلاء واختبـار             
وفى هذا الاحتكاك الواقـع     ،يذوق فيها بعضهم بأس بعض    ،للناس
ولولا ،وتعرف معـادم  ،تظهر أحوالهم وتنكشف أمـورهم    ،بينهم

 ..ذلك لكانوا شيئا واحدا
ولا محسـن ولا مسـيىء    ،ولا طيب ولا خبيث   ،ؤمن ولا كافر  لا م 

ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتـى           «:وقوله تعالى 
هو من مقتضيات هذه الحكمة التي كان       » يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ   

من آثارها هـذا الاحتكـاك الـذي يـدور بـين المسـلمين              
والذي ابتلى فيه المؤمنون بمـا أصـيبوا فى أنفسـهم           ،فرينوالكا

فليس الإسلام هو كلمـة يقولهـا الإنسـان ليكـون           ،.وأهليهم
ووراء العمـل تبعـات     ،وإنما هو كلمة وراءهـا عمـل      ،مسلما
لا ثمـن   ،ولولا ذلك لكان مدخل الإيمان سهلا     ،وأعباء ثقال ،كثيرة

 أحـد مـا     بل إنه لا يجد   ،.يستوى فيه من يعمل ومن لا يعمل      ،له
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وفى ،إذ كان الأمر على تلك الصـفة      ،يدفعه إلى العمل وبذل الجهد    
التفات للمـؤمنين واستحضـار     » على ما أَنتم علَيهِ   «:قوله تعالى 

وما عليـه   ،وليؤخذ إقرارهم به  ،ليكونوا فى مواجهة هذا الحكم    ،لهم
المؤمنون هو العافية التي كانوا فيها قبل أن يبتلوا بلقاء الكـافرين            

 .هادهموج
أي حتى يقع هـذا     » حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ    «:وقوله تعالى 

ويعرف ،وحتى تنكشف أحـوالهم   ،الصدام بين المؤمنين والكافرين   
ومن ،ومن كان إيمام باالله خالصا صادقا     ،الصابرون وغير الصابرين  

 علـم  -وعلـم االله سـبحانه  ،.كان إيمام على نفـاق ودخـل      
وعلمـه  ،.فى جميع صوره وأحواله   ، وقع وما لم يقع    محيط بما ،شامل

وإنما هو  ،الذي يميز به الخبيث من الطيب ليس علما مستحدثا        ،هنا
علم قديم يندرج تحته هذا الحال الذي يكون عليه المؤمنون وهـم            

 ..فى هذا الامتحان الذي يؤدونه بين يدى االله
 ـ            م االله  وعلى هذا ينبغى أن يفسر ويفهم ما ورد فى القرآن من عل

ومـا  «:مثل قوله تعالى  ،.الذي يبدو وكأنه معلق بوقوع الأحداث     
           لَمعلِـيو مِنِينـؤالْم لَمعلِيعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ومقَى الْجالْت موي كُمأَصاب

أَم «:ومثل قولـه سـبحانه    ) آل عمران :٦٦ -٦٥(» الَّذِين نافَقُوا 



 ١٦

   لُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح        لَمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ون
ابِرِينونحو هذا،) .آل عمران:١٤٢(» الص.. 

وكل ما هو فى علم واقع تحـت هـذا          ،فعلم االله محيط بكل شىء    
فاالله سبحانه يعلم أزلا أن هـذا       ،.فى جميع أحواله المتلبس ا    ،العلم

فى ،فى بلد كذا  ،.هما فلان وفلان  ،بوين سيولد من أ   - مثلا -الإنسان
وبعد أن ولد   ،وقبل أن يولد هذا الإنسان هو فى علم االله        ،.زمن كذا 

وقبل أن  ،ولكن علم االله به قبل أن تحمل به أمـه         ،.هو فى علم االله   
 يكون المعلـوم فيـه      -يولد فى المكان والزمان الواقعين فى علم االله       

لمعلوم فى علم االله    كان ا ،فإذا ولد ،على صور خاصة وصفات خاصة    
وعلى صفات غير تلك الصـفات  ،على صورة غير الصورة السابقة   

وهكذا تـتغير ذوات المعلومـات      ! .التي كان عليها قبل أن يولد     
فلا يتغير ولا   ،وعلم االله محيط ا فى جميع أشكالها وأحوالها       ،وصفاا

 .يتبدل
معطوف علـى   » غيبِوما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْ     «:قوله تعالى 
» ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على مـا أَنـتم علَيـهِ           «:قوله تعالى 

لأن عدم اطـلاع المـؤمنين علـى        ،والربط بين الحكمين لازم   ..
يقتضى أن يؤمروا وأن ينهوا     ،وما أراد االله لهم وكتب عليهم     ،الغيب

 ..سبيل االلهوأن يدعوا إلى الامتحان والابتلاء والجهاد فى 
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ولو كان الغيب مكشوفا للناس لما كان ثمّـة داعيـة إلى أمـر أو               
ولو عـرف النـاس     ،.فكلّ يعرف مصيره الذي هو صائر إليه      ،ى

لمـا  ،وانكشف لهم مسـتقبلهم خطـوة خطوة      ،مصائرهم مقدما 
احتملت طبيعتهم البشرية هذا الموقف الذي يرى فيـه الإنسـان           

لكانت فتنة فى الأرض وفسـاد      و،وجوده كله من مبدئه إلى ايته     
 ..كبير

واسـتدعاء  ،وإحسـان إلينا  ،ففى حجب المستقبل عنا رحمـة بنا      
ومحاولة كشفه واسـتخراج مـا فى       ،لوجودنا كلّه لمواجهة اهول   

فهـو علـى أي حـال ثمـرة         ،.وحلو ومر ،من خير وشر  ،أطوائه
لو أن إنسانا ما عرف عن يقـين        ،.وانظر!! وحصاد معركة ،مجهود

ستصـدمه سـيارة   ،فى ساعة كذا،لقدر أنه فى يوم كذا   من سجل ا  
أو أن أحد أبنائه سيحدث له      ،أو تشب فيه نار فتلتهمه    ،تقضى عليه 
منذ أن يطلع على هذا     ،ماذا تكون حالة هذا الإنسان    ..حادث أليم 

أو يهدأ له   ،أو يسوغ له شراب   ،الغيب إلى أن يقع؟ هل يهنؤه طعام      
وعـذاب  ،وكرب كارب ،ائمقلب أو يستريح له بال؟ إنه فى هم د        

 ! أليم؟
 وهو الفقير   -لو أن هذا الإنسان اطلع الغيب فرأى      ،.وأكثر من هذا  

 أنه بعد كذا من السنين سينال الغـنى الواسـع والثـراء             -المعدم
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وينـال مـا   ،ويكتسى مـن عرى  ،وأنه سيشبع من جوع   ،العريض
ماذا تراه فى يومه    ،.بعد هذا الحرمان الطويل   ،يشتهى من متع الدنيا   

 وهو ينتظر ذلك اليوم الموعود؟،ذاه
دونه ،فى عذاب ،إنه يعيش تلك السنين الفاصلة بينه وبين هذا اليوم        

الزمن بكل ما   ،ويدفع مسيرة ،إنه يعد الأيام لحظة لحظة    ،.كل عذاب 
جاثم على  ،والزمن قائم فى وجهه   ،.فى كيانه من قوى ظاهرة وباطنه     

يود أن ينام نومـة     إنه  ،.كأنه جبال الدنيا كلها مجتمعة عليه     ،صدره
ولكن أنـى لـه     ،.أهل الكهف فلا يستيقظ إلا على يومه الموعود       

 مقيد بقيود الزمن الثقيلة العاتية؟،وهو مشدود إلى الحياة،ذلك
فحجب عنـا   ،من رحمة االله علينا إذن كان هذا الذي صنعه االله بنا          

ونعيش مع  ،ونمضى بعزم ،فنعمل بإرادة ،وما قضاه علينا  ،ما أراده لنا  
 ..لأم

دعوة للمؤمنين  » وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     «:فقوله تعالى 
وبين تلك الأوامر الجهـاد فى      ،إلى العمل حسب ما يأمرهم االله به      

والعمل علـى انتـزاع النصـر       ،والثبات فى وجه العدو   ،سبيل االله 
أما مـا   ،.ذلك هو المطلوب من المؤمنين فى مثل هذا الموقف        ،.منه
وعلى ،.فذلك علمه عند االله   ،وما يسفر عنه القتال   ،ول إليه الأمر  يؤ
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وأعطـوه  ،بعد أن امتثلوا أمر االله،أيا كان،المؤمنين أن يرضوا بما يقع 
 .كل جهدهم

أعطيك جملة  ،.يا زرارة «:يقول جعفر الصادق رضى االله عنه لزرارة      
إذا كـان يـوم     «:قال،جعلت فداك ،نعم:فى القضاء والقدر؟ قال   

ولم يسألهم عمـا    ،سألهم عما عهد إليهم   ،جمع االله الخلائق  القيامة و 
 ..» قضى عليهم

وعلى من يحتجون   ،وهذه كلمة فيها مقطع القول فى القضاء والقدر       
وغير مطالبين بما قدره    ،إم مطالبون بما كلّفوا به    ،.بالقضاء والقدر 

» من يشـاءُ  ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ      «:وقوله تعالى ،.االله عليهم 
استدراك فيه معنى الاستثناء من الحكـم الـذي تضـمنه قولـه             

إذ أن رسـل االله     ،.» وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيـبِ      «:تعالى
هم ممن أظهرهم االله    ،الذين يصطفيهم االله لحمل رسالاته إلى عباده      

ا ليروا على ضوئه  ،وأطلعهم على لمحات منه   ،على بعض ما فى الغيب    
وهـذا مـا   ،.طريقهم الذين يقودون فيه عباد االله إلى الهدى والخير    

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً إِلَّا منِ         «:يشير إليه قوله تعالى   
» ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِـهِ رصـداً    

 وإن لم يطلـع     -فإن الرسول ،. أخرى ومن جهة ) الجن:٢٧ -٢٦(
 .على شىء من الغيب
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فإنه أشبه بمن اطلع على الغيـب فيمـا يتعلـق بالـدعوة الـتي               
ورسـالة نـور    ،إا دعوة خير  ،.والرسالة التي يقوم بتبليغها   ،يحملها
وإن السعادة فى الدنيا والآخرة لمن اسـتجاب لدعوتـه          ،.وهدى

ن آمن بـاالله وجاهـد فى       وإن النصر والتأييد من االله لم     ،وعمل ا 
ووعود محققة كأا واقعـة وإن     ،هذه حقائق لا تقبل الشك    ،.سبيله

يراها رسل االله   ،فهى فى مضموا من أبناء الغيب     ،لم تكن قد وقعت   
ففى ..ويستيقنوا يقين الواقع فى أيديهم    ،رأى العين ،والمؤمنون باالله 

» سلِي إِنَّ اللَّه قَـوِي عزِيـز      كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ور    «:قوله تعالى 
»  كانَ حقـا علَينـا نصـر الْمـؤمِنِين         :وفى قوله ) اادلة:٢١(
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي      «:وفى قوله سبحانه  ) الروم:٤٧(

      ـهادالْأَش قُـومي موييا ونياةِ الدوفى قولـه   )  غـافر :٥١(» الْح
أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِن الْملائِكَةِ         (:حانهسب

لِينزنوفى قوله جل شأنه   ) .آل عمران :١٢٤(» م:»  مهذِّبعي مقاتِلُوه
        مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه 

  ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيفى هذه الآيات وكثير غيرهـا      ) التوبة:١٥(» و
يرى رسول االله ويرى المؤمنون معه واقع هذه الوعود ماثلا بـين            

! وكأم قد اطلعوا الغيب وعاينوا ما سيكون قبل أن يكون         ،أيديهم
) القمـر :٤٥(» سيهزم الْجمع ويولُّونَ الـدبر    «لما نزل قوله تعالى     
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استيقن المسلمون أن جمع الكافرين سـيهزم بأيـديهم وسـيولّى           
حتى لكأنـه يـراه رأى      ،هذا ما لم يكن يشك فيه مـؤمن       ،.الدبر
حيث لم ينكشف للمسلمين هذا     ،ولكن الرؤية لم تكن كاملة    ،العين

فلمـا  ،.اليوم الذي سيتحقق فيه هذا الوعد الذي وعدهم االله إياه         
ورأى المسـلمون الجمـع     ،ان مستورا كان يوم بدر انكشف ما ك     

ما كنت أدرى أي    «:وفى هذا كان يقول عمر بن الخطاب      ،المنهزم
وهم ،جمع هذا الذي سيهزم حتى رأيت جمع قـريش يـوم بـدر            

 .» منهزمون يولّون الأدبار
فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُـم أَجـر          «:وقوله تعالى 

ظِيمحيث كانت تلك   ،دعوة يستجيب لها كل ذى عقل ووعى      » ع
وكانـت  ،وكان حاملوها رسلا من عنـد االله      ،الدعوة من عند االله   

لأا من أبناء الغيـب     ،ووعودها واقعا محققا  ،مضامينها حقّا مطلقا  
فيما حملت آياته إليهم مـن   ،وقد أطلع االله عليها رسله والمؤمنين به      

الإيمان وحده مجردا من العمل     وليس  ! ومن خبر او وعد   ،أمر وى 
 .هو الذي يعطى الثمرة المرجوة من الإيمان

ويرسـم  ،إذ لا بد من أن يصحب الإيمان عمل يدعو إليـه الإيمان           
التي يحقق ا المؤمن حقيقـة      ،وثمرة هذا العمل هى التقوى    ،حدوده
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ويحظى مـن االله بـالجزاء      ،وذا يدرج فى سلك المؤمنين    ..الإيمان
 ١٠.لعظيموالأجر ا،الأوفى

 
������������� 

                                                 
 )٦٥٠/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠
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ترك الْجِهادِ عِند تعينِهِ بِأَنْ دخلَ الْحربِيـونَ        :قال الإمام ابن حجر   

       مهمِن هلِيصخت كَنأَما ولِمسذُوا مأَخ لَامِ أَوالْإِس ارـاسِ   ،دالن كرتو
ادلِهِ  الْجِهأَص مِن ،       افخثُ ييبِح ورِهِمثُغ صِينحلِ الْإِقْلِيمِ تأَه كرتو

 .١١علَيها مِن استِيلَاءِ الْكُفَّارِ بِسببِ تركِ ذَلِك التحصِينِ
إن التجمع على آصرة العقيدة وحـدها هـو قاعـدة الحركـة             

 أنه أصل من    فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور كما      ،الإسلامية
وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررتـه       ،أصول الحركة والانطلاق  

كان التخلف عـن الجهـاد      ،ولما كانت تلك طبيعة البيعة    ..أيضا  
 أمرا مستنكرا عظيما وكان مـا       - أيا كانت الأسباب     -للقادرين  

بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز            
 ١٢..عليها 

                                                 
ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسـول       ) ٢٦٩/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر      - ١١

 )٤١٤٦/ ٩(جدة ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع-� -الكريم 
 )٢٣٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ١٢
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فقد ،لما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع         و
بين االله أصحاب الأعذار الحقيقة الذين يحق لهـم التخلـف عـن          

ولا علَـى   ،لَيس علَى الْأَعمى حرج   «:بلا حرج ولا عقاب   ،الجهاد
 جرجِ حرالْأَع،   جررِيضِ حلَى الْملا عـو     ،وسرو طِعِ اللَّـهي نمو لَه

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدـذاباً      ،يع ـهذِّبعلَّ يوتي نمو
 ١٣..» أَلِيماً

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٤١٤٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-  في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣
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 :����  تقاعس المنافقين عن الجهاد مع رسول االله-١

ين نافَقُوا وقِيلَ لَهم تعالَوا قَاتِلُوا فِي سـبِيلِ         ولِيعلَم الَّذِ {:قال تعالى 
      بئِذٍ أَقْـرمولِلْكُفْرِ ي مه اكُمنعبالًا لَاتقِت لَمعن وا قَالُوا لَوفَعاللَّهِ أَوِ اد

          اللَّهو فِي قُلُوبِهِم سا لَيم اهِهِمقُولُونَ بِأَفْوانِ يلِلْإِيم مهـا   مِنبِم لَمأَع
الَّذِين قَالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتِلُوا        ) ١٦٧(يكْتمونَ  

         ادِقِينص متإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نءُوا عرآل [} ) ١٦٨(قُلْ فَاد
 ]عمران

مِن ،وأَظْهروا الإِيمـانَ  ،لكُفْرِالشدائِد تظهِر المَُاَفِقِين الذِين تبطَّنوا بِا     
الذِين رجعـوا إلَـى المَدِينـةِ قَبـلَ         ،جماعةِ ابنِ أُبي بنِ سـلُولٍ     

فَلَحِق بِهِم رِجالٌ مِن المُؤمِنِين يـدعونهم لِلْعـودةِ إلَـى           ،المَعركَةِ
فالص،     ـاعسمـالِ ولَى القِتع مهونضرحيو  ـلِمِينةِ المُسإكْثَارِ ،دو

    رِكِينالمُش امأم دِهِمدوا (عفَعأو اد(، لِّلِينعتوا مدفَر:    كُـمأن لَمعن لَو
  اكُمنعبباً لاترلْقَونَ حتس،     هـرونَ غَيقِدتعي ا فِي قُلُوبِهِمنلَكِنو، مهو

    ل كَانذَا القَوما قَالُوا هحِين        مهلِلْكُفْرِ مِـن بظَةِ أقراللَّح وا فِي تِلْك
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وااللهُ أعلَم بِما يكْتمونَ فِي قُلُوبِهِم وفِي نفُوسِهِم مِـن          ،إلَى الإِيمانِ 
لِمِينسدِ لِلْمالكَيةِ،الكُفْرِ والآخِريا ونلَيهِ فِي الدع مهاقِبعيسو. 

هم الذِين قَـالُوا عـن      ، الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ    وهؤلاءِ المُنافِقُونَ 
لَـو سـمِعوا مشـورتنا فِـي     :إِخوانِهِم الذِين قُتِلُوا فِي المَعركَـةِ  

ويرد االلهُ تعالَى علَـيهِم  .وعدمِ الخُروجِ لَما قُتِلُوا مع من قُتِلَ     ،القُعودِ
 ملَهكِراً قَونتسذَا مه :   دمحا مي مبِـهِ       :قُلْ لَه ـلَمسي ودكَانَ القُع لَو

ولَكِن المَوت  ،فَينبغِي علَيكُم إلاَّ تموتوا   ،الشخص مِن القَتلِ والمَوتِ   
   همِن دفِـي         ،آتٍ لاَ ب ادِقِينص متإنْ كُن تالمَو فُسِكُمأَن نوا عفَعفَاد

 ١٤.مقَولِكُ
وليعلم المنافقين الذين كشف االله ما في قلوم حين قال المؤمنـون            

أو كونوا عونا لنـا بتكـثيركم       ،تعالوا قاتلوا معنا في سبيل االله     :لهم
هم ،لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنا معكم علـيهم        :فقالوا،سوادنا

لأم يقولون بأفواههم ما    ؛للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان      
هؤلاء المنافقون  ،واالله أعلم بما يخفون في صدورهم     ،س في قلوم  لي

هم الذين قعدوا وقالوا لإخوام الذين أصيبوا مـع المسـلمين في            
-قل لهـم    ،لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا    :»أُحد«حرم المشركين يوم    

فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صـادقين في         :-أيها الرسول 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤
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وأنكم قد نجوتم منه بقعـودكم      ، ما قتلوا  دعواكم أم لو أطاعوكم   
 ١٥.عن القتال

 ـــــــــ
 لا يستأذن في ترك الجهاد في سبيل االله من آمن باالله واليوم             -٢

 :الآخر 
لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا لَاتبعوك ولَكِـن         { : قال تعالى 

 بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُـم       بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلِفُونَ   
عفَا اللَّه عنك لِم    ) ٤٢(يهلِكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذِبونَ       

          الْكَاذِبِين لَمعتقُوا ودص الَّذِين لَك نيبتى يتح ملَه تلَـا  ) ٤٣(أَذِن
  كأْذِنتسي         الِهِمووا بِـأَماهِدجمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين

     قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنونَ     ) ٤٤(ومِنؤلَا ي الَّذِين كأْذِنتسا يمإِن
) ٤٥( ريبِهِم يترددونَ    بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي      

           مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنةً ودع وا لَهدلَأَع وجروا الْخادأَر لَوو
     الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعإِلَّـا       ) ٤٦(و وكُمادا زم وا فِيكُمجرخ لَو

م يبغونكُم الْفِتنةَ وفِيكُم سماعونَ لَهم واللَّه       خبالًا ولَأَوضعوا خِلَالَكُ  
 بِالظَّالِمِين لِيمالتوبة[} )٤٧(ع[ 

                                                 
 )٧٢/ ١(التفسير الميسر  - ١٥
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 فِي غَزوةِ   �يوبخ االلهُ تعالَى المُنافِقِين الذِين تخلَّفُوا عن رسولِ االلهِ          
وكبـذَارٍ    ،تو أَعذَو مهبِأَن ذِرِينتعلَ،مـوا فِـي الحَقِيقَـةِ       وكُوني م

ةٍ       :فَقَالَ،كَذَلِكةٍ قَرِيبنِيمبِغ لَّقعتي ركَانَ الأَم ضاً قَرِيبـاً  (لَورع(، أَو
ولَكِـن  ،لاَتبعوا رسولَ االلهِ  ) سفَراً قَاصِداً (سفَرٍ قَرِيبٍ لاَ مشقَّةَ فِيهِ      
ويخبِر االلهُ نبيه   ،قَد بعدت علَيهِم  ) الشقَّةُ (المَسافَةَ بين الشامِ والمَدِينةِ   

أَنهم لَو لَم تكُـن     ،بعد رجوعِهِ مِن الغزوةِ   ،أَنهم سيحلِفُونَ لَه بِااللهِ   
وسيهلِكُونَ أَنفُسـهم   ،لَهم أَعذَار تمنعهم مِن الخُروجِ معه لَخرجوا      

إِذْ أَنهم بِهذا النفَاقِ والكَذِبِ يهلِكُونَ      ،الأَيمانِ والأَعذَارِ لِيرضوه  بِ
مهفُسأَن،     لْفِهِمونَ فِي حلَكَاذِب مهإِن لَمعااللهُ يو،  لِهِمفِي قَـولَـوِ  (:و

كُمعا منجرا لَخنطَعتاس (مهنى االلهُ عضري لَنو. 
فِيما أَدى إِلَيهِ اجتِهـادك مِـن       ،يا أَيها الرسولُ  ،د عفَا االلهُ عنك    لَقَ

      وكأَذَنـتاس ودِ حِـينبِالْقُع مفِـي الإِذْنِ      ،الإِذْنِ لَه ثْـتيرلاَّ تفَه
ملَه،     مهرأَم لَك نيبتى يتح هنع قَّفْتوتو، مهعضو لِيجنيو، رِفعفَت

    تِذَارِهِمفِي اع الكَاذِبِينو مهمِن ادِقِينغِي أَنْ     ،الصبنا يبِم امِلَ كُلاعفَت
 يعاملَ بِهِ؟

 كأْذِنتسادِ   ، لاَ ينِ الجِهودِ عولِهِ   ،فِي القُعسربِااللهِ و مِنؤي دأَح، مهلأن
وااللهُ ،وإِذَا ندبهم النبِي إِلَيهِ بادروا ممتثِلِين     ،اللهِيرونَ الجِهاد قُربةً إِلَى ا    
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ويعِدونَ ،ويطْلُبونَ مرضاتِهِ ،يعلَم من هم الْمتقُونَ الذِين يخشونَ االلهَ      
هتدادِ علِلْجِه. 

     بِيونَ النأْذِنتسي الذِين لَكِنودِ ،� وادِ  فِي القُعنِ الجِهع ،   ـذْرلاَ عو
ممِ الآخِرِ       ،لَهولاَ بِاليونَ بِااللهِ ومِنؤلاَ ي الَّذِين مه،   ابونَ ثَوجرلاَ يو

            ـهضـا فَرالَ فِيمفَاقِهِم الْمإِنو الِهِمملَى أَعةِ عارِ الآخِرااللهَ فِي الد
 لاَمالإِس هِملَيقُلُ  ،ع كَّتش قَدبِـهِ      و مها جِئْتةِ مفِي صِح مهوب، مفَه

 .ويترددونَ متشكِّكِين،يتحيرونَ
وصحت نِيتهم لِلْخروجِ   ، ولَو أَنهمٍ أَرادوا الخُروج معك إِلَى الجِهادِ      

كعم،  وا لَهبأَهوا تـفَر   ،لَكَانالسو بوا الحَردأَعو،    االلهَ كَـرِه لَكِنو
 كعم مهوجرخ،مطَهفَثَب،   ذَلِك نع مهائِمزى عثَنوا   ،وداقْع مقِيلَ لَهو

 .مع القَاعِدِين مِن النساءِ والأَطْفَالِ والمَرضى والْعجزةِ والشيوخِ
      اببةِ أَسذِهِ الآيالَى فِيِ هعااللهُ ت نيبلاَءِ       يـؤوجِ هـرتِهِ لِخاهِيكَر 

لَو أَنهم خرجـوا مـع      :فَيقُولُ،�المُنافِقِين إِلَى الجِهادِ مع رسولِهِ      
لأَنهـم جبنـاءُ    ) خبـالاً (المُسلِمِين لَزادوهم اضطِراباً وضـعفاً      

لدس والنمِيمـةِ وإِثَـارةِ     ولأَخذُوا بِالسعيِ بينكُم فِي ا    ،مخذُولُونَ
مِن ،ويستمِع إِلَى قَـولِهِم   ،ويوجد بين المُسلِمِين من يتأَثَّر بِهِم     ،الْفِتنةِ

فَيؤدي ذَلِك إِلَى وقُوعِ الشر بين      ،وضِعافِ العزائِمِ ،ضِعافِ الإِيمانِ 
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مِنِينالمُؤ، لَمعااللهُ يو الظَّالِمِين ،      مهعوا مجرخ لَو مِنِينؤلِلْم هونتيبا يمو
 ١٦.إِلَى الغزاةِ

 في  �وبخ االله جلَّ جلاله جماعة من المنافقين استأذنوا رسول االله           
مبينا أنه لو كان خروجهم إلى غنيمـة        ) تبوك(التخلف عن غزوة    

لى قتال الروم في أطراف     ولكن لما دعوا إ   ،قريبة سهلة المنال لاتبعوك   
وسيعتذرون لـتخلفهم   ،وتخلفوا،في وقت الحر تخاذلوا   ) الشام(بلاد  

يهلكون أنفسـهم   ،عن الخروج حالفين بأم لا يستطيعون ذلـك       
واالله يعلم إم لكاذبون فيما يبدون لـك مـن          ،بالكذب والنفاق 

 عما وقع منك مِن ترك الأولى       -أيها النبي -عفا االله عنك    ،الأعذار
لأي سـبب   ،وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهاد      ،والأكمل

حتى يظهر لك الذين صدقوا في      ،أَذِنت لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة    
 اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟

-ليس من شأن المؤمنين باالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك           
وإنما ، بالنفس والمال   في التخلف عن الجهاد في سبيل االله       -أيها النبي 

واالله عليم بمن خافه فاتقاه بـأداء فرائضـه         ،هذا من شأن المنافقين   
 .واجتناب نواهيه

                                                 
 )ليابترقيم الشاملة آ،١٢٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦
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إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدقون بـاالله ولا            
وشكَّت قلوم في صحة ما جئت      ،ولا يعملون صالحًا  ،باليوم الآخر 

 .م في شكهم يتحيرونفه، من الإسلام وشرائعه-أيها النبي-به 
 إلى الجهاد لتأهبوا له     -أيها النبي -ولو أراد المنافقون الخروج معك      

ولكن االله كره خروجهم فثَقُلَ علـيهم الخـروج         ،بالزاد والراحلة 
تخلفـوا مـع    :وقيل لهـم  ،وإن كان أمرهم به شرعا    ،قضاء وقدرا 

 .القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان
 للجهـاد لنشـروا     -أيهـا المؤمنـون   -افقون معكم   لو خرج المن  

ولأسرعوا السير بيـنكم    ،الاضطراب في الصفوف والشر والفساد    
يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهـاد في سـبيل         ،بالنميمة والبغضاء 

وينقلوا ، عيون لهم يسمعون أخباركم    -أيها المؤمنون -وفيكم  ،االله
 ١٧.وسيجازيهم على ذلك،واالله عليم ؤلاء المنافقين الظالمين،إليهم

 ــــــــــ
 فرح المنافقين بتخلفهم عن الجهاد في سبيل االله وأعـذارهم           -٣

 :الكاذبة
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا       { :قال تعالى 

لُوا لَا تنفِروا فِـي     أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَا       

                                                 
 )١٩٤/ ١(التفسير الميسر  - ١٧
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فَلْيضـحكُوا  ) ٨١(الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ          
فَإِنْ رجعـك   ) ٨٢(قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ        

     لِلْخ وكأْذَنتفَاس مهإِلَى طَائِفَةٍ مِن ا      اللَّهدأَب عِيوا مجرخت وجِ فَقُلْ لَنر
            ـعوا مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر كُما إِنودع عِيقَاتِلُوا مت لَنو

  الِفِينلَـى           ) ٨٣(الْخع قُملَا تا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلَا تو
ولَـا  ) ٨٤(روا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِـقُونَ        قَبرِهِ إِنهم كَفَ  

تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الـدنيا        
 ـ    )  ٨٥(وتزهق أَنفُسهم وهم كَافِرونَ      ةٌ أَنْ آمِنورس زِلَتإِذَا أُنوا و

بِاللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ استأْذَنك أُولُو الطَّولِ مِنهم وقَالُوا ذَرنـا           
    الْقَاعِدِين عم كُن٨٦(ن (       طُبِـعالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضر

 آمنوا معه   لَكِنِ الرسولُ والَّذِين  ) ٨٧(علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ      
          ـمه أُولَئِـكو اتريالْخ ملَه أُولَئِكو فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهج

أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار         ) ٨٨(الْمفْلِحونَ  
      ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينـاءَ الْ  ) ٨٩(خجو    ونَ مِـنـذِّرعم

          الَّذِين صِيبيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب الَّذِين دقَعو مذَنَ لَهؤابِ لِيرالْأَع
     أَلِيم ذَابع مهوا مِنلَـى        ) ٩٠(كَفَرلَـا عفَاءِ وـعلَى الضع سلَي

 حرج إِذَا نصحوا لِلَّهِ     الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُونَ       
          حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسرلَا ) ٩١(وو
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علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُـم علَيـهِ           
    الد مِن فِيضت مهنيأَعا ولَّووفِقُـونَ        تنا يوا مجِدا أَلَّا ينزعِ ح٩٢(م (

إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا          
) ٩٣(مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهـم لَـا يعلَمـونَ             

ا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذِروا لَن نؤمِن لَكُم قَـد           يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذَ  
نبأَنا اللَّه مِن أَخبارِكُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى           

سيحلِفُونَ ) ٩٤(عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        
            ـمهإِن مهـنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان بِاللَّهِ لَكُم

يحلِفُـونَ  ) ٩٥(رِجس ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ        
نَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَـومِ       لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِ      

 التوبة[} ) ٩٦(الْفَاسِقِين[ 
 فِـي  �ذَم االلهُ تعالَى المُنافِقِين الذِين تخلَّفُوا عن صحبةِ رسولِ االلهِ          

 وكبةِ تووجِهِ   ،غَزرخ دعب ودِهِموا بِقُعفَرِحوا    ،واهِـدجوا أَنْ يكَرِهو
إِغْـراءً  ،وقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،موالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ االلهِ    معه بِأَ 

لاَ تخرجوا إِلَـى    :وتثْبِيطاً لِعزائِمِ الْمؤمِنِين  ،لَهم بِالثَّباتِ علَى المُنكَرِ   
  ادِ فِي الحَرالجِه،    هبِيااللهُ ن رفَأَم�   مقُولَ لَهالَّتِي    إِنَّ: بِأَنْ ي منهج ارن 
ولَو ،هِي أَشد حراً مِن قَيظِ الصحراءِ الذِي فَروا مِنه       ،سيصِيرونَ إِلَيها 
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ولَما فَرِحـوا   ،أَنهم كَانوا يدرِكُونَ ويعقِلُونَ لَما خالَفُوا وقَعـدوا       
ودِهِمبِقُع. 

فَقَالَ لِنبيـهِ   ،ى المُنافِقِين علَى فِعـالِهِم السـيئَةِ       ثُم توعد االلهُ تعالَ   
لأَنَّ الدنيا نفْسها شـيءٌ     ،لِيضحكُوا فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ قَلِيلاً     :�

استأْنفُوا بكَاءً  ،عز وجلَّ ،وصاروا إِلَى االلهِ  ،فَإِذَا انقَطَعتِ الدنيا  ،قَلِيلٌ
وعلَى ما فَوتـوه    ،لاَ ينقَطِع أَبداً بِسببِ ما اكْتسبوه مِن كُفْرٍ وآثَامٍ        

وعملِ ما يرضِـي االلهَ     ،علَى أَنفُسِهِم مِن فُرصِ اكْتِسابِ الحَسناتِ     
 .ورسولَه مِن صالِحِ الأَعمالِ

ك هذِهِ إِلَى طَائِفَةٍ مِـن المُنـافِقِين         فَإِذَا ردك االلهُ تعالَى مِن غَزوتِ     
  لِّفِينخوا(المُتكَانا قِيلَ ،ولاً  ،فِيمجر رشع يوجِ  ) اثْنرلِلْخ وكأْذَنتفَاس

وذَلِك ،لَن تخرجوا معِـي أَبـداً     :فَقُلْ لَهم ،معك إِلَى غَزوةٍ أُخرى   
  زِيزعتو مةٌ لَهقُوبلَ،عادِ فِي        وتِي إِلَى الجِهبحص فرش كُونَ لَكُمي ن

لأَنكُم رضِيتم بِخِزيِ الْقُعـودِ أَولَ      ،ولَن تقَاتِلُوا معِي أَبداً   ،سبِيلِ االلهِ 
وأَنتم لاَ عـذْر لَكُـم يبـرر هـذَا          ،مرةٍ دعِيتم فِيها إِلَى الجِهـادِ     

لُّفخادِ     فَاقْ،التنِ الجِهلَّفُوا عخت الذِين عوا مدى   ،عضالمَرةِ وزجالع مِن
 .والنساءِ والأَطْفَالِ

     هبِيالَى نعااللهُ ت رأَم �    افِقِينالمُن أَ مِنربتلَـى     ، بِأَنْ يع لِّيصأَنْ لاَ يو
  اتم مهدٍ مِنأَح،    لَى قَبع قُومأَنْ لاَ يو    فِراً لَـهغتساعِياً مرِهِ د، مهلأن
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وهذا حكْم عام فِي كُلِّ     ،وماتوا علَى كُفْرِهِم  ،كَفَروا بِااللهِ وبِرسولِهِ  
وإِنْ كَانتِ الآيةُ قَد نزلَت فِي حادِثَةٍ معينةٍ هِي حادِثَةُ عبـدِ            ،نِفَاقٍ

 بعد ذَلِك علَـى منـافِقٍ       �لَم يصلِّ النبِي    و،االلهِ بنِ أُبي بنِ سلُولٍ    
 .أَبداً

فَإِنَّ االلهَ  ،وكَثْرةِ الأَولاَدِ ،فَلاَ يثِر عجبك ما تراهم فِيهِ مِن وفْرةِ المَالِ        
 ـ          هكَاةِ مِنفْعِ الزبِد مطَاها أَعفِيم مهذِّبعأَنْ ي رِيدا يمالَى إِنعفِي ،اتو

    رِ ذَلِكغَيادِ وفَاقِ فِي الجِهـاةِ        ،الإِنفِـي الحَي ـلاَمالإِس هوجِبا يمِم
لِيكُـونَ ذَلِـك أَشـد نكَـالاَ        ،ثُم يمِيتهم االلهُ علَى الكُفْرِ    ،الدنيا
مـ       ،لَه  اس لاَدالأَوالُ ووكُونَ الأَمةِ فَتارِ الآخِرذَاباً فِي الدعاجاً ورتِد

 .لَهم مِن االلهِ
والإِخلاَصِ ، وإِذَا أُنزِلت سورةٌ محكَمةٌ فِيها دعوةٌ إلَى الإِيمانِ بِااللهِ        

  ةِ لَهقِيدالِ  ،فِي العلِلقِت ا ذِكْرفِيهولِ االلهِ      ،وسر عادِ ملَى الجِهثٌّ عحو
أَنْ يتخلَّفُوا  ،والسعةِ فِي الإِنفَاقِ  ،حاولَ ذَوو القُدرةِ علَى الجِهادِ    ،�

واستأْذَنوك فِي القُعودِ مع القَاعِـدِين مِـن        ،عنِ القِيامِ بِما أَمر االلهُ    
 .العجزةِ وأَصحاب الأَعذَارِ
تِ فِـي   وبِعارِ البقَاءِ مع النساءِ المُتخلِّفَـا     ، رضوا لأَنفُسِهِم بِالقُعودِ  

وقَـد طَبـع االلهُ علَـى    ،)الْخوالِـفِ (بعد خروجِ الْجـيشِ   ،البلَدِ
ا،قُلُــوبِهِمهلَيع متخو،ورالأُم هِملَــيع ــتسبوا لاَ ،فَالْتحــب أَصو
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 ولاَ،ولاَ يعرِفُونَ ما فِي الجِهادِ مِن خيرٍ لِلنفْسِ ولِلجماعـةِ         ،يفْقَهونَ
فِي الـدنيا   ،ما فِي القُعودِ عنِ الجِهادِ مِن مضرةٍ لِلنفْسِ ولِلجماعةِ        

 .والآخِرةِ
والمُـؤمِنِين  ،� إذَا تخلَّف الْمنافِقُونَ عنِ الجِهادِ فَإِنَّ رسـولَ االلهِ          

      فُسِـهِمأَنو الِهِموبِيلِ االلهِ بِأَموا فِي سداهلاَ،جؤهااللهُ    و مهـدعءِ و
وإِعلاَءِ كَلِمـةِ   ،ومحوِ الْكُفْـرِ  ،فِي الدنيا بِتحقِيقِ النصرِ   :بِالخَيراتِ

 .وفِي الآخِرةِ بِرِضا االلهِ وجناتِهِ،والتمتعِ بِالمَغانِمِ،االلهِ
صِين المُجاهِدِين بِأَموالِهِم    وقَد أَعد االلهُ تعالَى لِهؤلاَءِ المُؤمِنِين المُخلِ      

فُسِهِمأَنـةِ االلهِ        ،وفِـي طَاع لاَصِـهِمإِخو ـانِهِملَى إِيمع ماءً لَهزج
 .وهذَا هو الفَوز العظِيم،جناتٍ تجرِي الأنهار فِي جنباتِها،ورسولِهِ

مِن القَبائِلِ الَّتِـي تعِـيش      ،�   وجاءَ ذَوو الأَعذَارِ إِلَى رسولِ االلهِ     
ــتأْذِنونه فِــي القُعودِ،حــولَ المَدِينةِ ســذَاراً،يا أَعوــدأَبو، مهمِن

ادِقالص،  الكَـاذِب مهمِنوا         ،وـدقَع ـنونَ مِمـرـأْتِ آخي لَمو
وسيصِيب ، مع الرسولِ  ويبينوا أَسباب قُعودِهِم عنِ الجِهادِ    ،لِيعتذِروا

 .عذَاب أَلِيم،وجرأَةً مِنهم علَى االلهِ،الذِين قَعدوا مِنهم كُفْراً
             دقَع نلَى مع جرالتِي لاَ ح ذَارةِ الأَعذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُري 

زِم لِبنيةِ الإِنسانِ ويمنعه مِن     فَذَكَر مِنها ما هو ملاَ    ،معها عنِ الجِهادِ  
ومِنها مـا هـو     ،كَالضعفِ فِي البنيـةِ الجَسـدِيةِ     ،مباشرةِ القِتالِ 
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ارِضبِيلِ االلهِ       ،عوجِ فِي سالخُر مِن هعنمضِ الذِي يكَـالفَقْرِ  ،كَالمَر أَو
ــزِ لِ هجالت ــن ــه مِ كِّنمــذِي لاَ ي ــلاَحِ ،لْحربِال ــاءِ الس اقْتِنو

 .والإِنفَاقِ علَى النفْسِ والعِيالِ خِلاَلَ مدةِ الجِهادِ،والْعدةِ
أَنَّ هؤلاَءِ لاَ حرج علَيهِم إِذَا قَعـدوا ونصـحوا          :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

ولَم ،ولَم يرجِفُوا بِالناسِ  ،دِهِمولِلرسولِ ولِلمؤمِنِين فِي حالِ قُعو    ،اللهِ
فَإِذَا الْتزمـوا بِـذَلِك كَـانوا مِـن         ،يبثُّوا الشائِعاتِ المُثبطَةِ لِلْهِممِ   

سِنِينوعٍ،المُحرشذْرٍ مع احِبص وهو دقْعي نبِم حِيمااللهُ رو. 
 وسـأَلُوه أَنْ    �ينةَ إِلَى الرسـولِ     جاءَ سبعةٌ مِن بنِي مقْرِنٍ مِن مزِ      

    هعوا ماهِدجةٍ لِيابلَى دع ممِلَهحـةٍ   ،ياجلَ حوا أَهكَانو،   ـمفَقَالَ لَه
فَتولَّوا عنه يبكُونَ حزنـاً     ،وااللهِ ما أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     :رسولُ االلهِ 

 ما ينفِقُونه لِيـذْهبوا مـع الرسـولِ إِلَـى           علَى أَنهم لاَ يجِدونَ   
 .فَنزلَت هذِهِ الآيةُ،الجِهادِ

ثُم رد االلهُ تعالَى المَلاَمةَ وجعلَها علَى الذِين يستأْذِنونَ الرسولَ فِي            
قَادِرونَ علَى  ،ياءُوهم أَصِحاءَ أَغْنِ  ،القُعودِ مِن غَيرِ عذْرٍ ولاَ ضرورةٍ     

ووبخهم لِرِضاهم بِأَنْ يكُونوا مع العجزةِ والمَرضى والنساءِ        ،الإِنفَاقِ
وأَحاطَـت  ،وختم علَيها ،وقَالَ تعالَى إِنه طَبع علَى قُلُوبِهِم     ،القَواعِدِ

  مهوبذُنو ماهطَايخ لاَ ،بِهِم ما     فَهينفِي الد رِهِمقِيقَةَ أَمونَ حلَمعلاَ ، يو
 .سوءَ عاقِبتِهِم فِي الآخِرةِ
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     ولَهسالَى رعااللهُ ت ربـةِ       �أَخشِ إِلَى المَدِينبِالجَي عجإِذَا ر هفًَإِنَّ ، بِأَن
سيأْتونَ إِلَيـهِ   ،حاءُوهم أَغْنِياءُ أَص  ،المُنافِقِين الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ    

ذِرِينتعم،      مقُولَ لَهبِأَنْ ي ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْميةَ بِكُم لأنْ    :واجلاَ ح
  قَكُمدصن وا فَلَنذِرتعت،  بِكُم ثِقن لَنو،      الِكُموـا بِـأَحنلَملأنَّ االلهَ أَع

وهو الذِي سيبين   ،ولُه عملَكُم فِيما بعد   وسيرى االلهُ ورس  ،وأَخبارُِكْم
 الِكُمقِيقَةَ حفَاقِ   :حلَى النع اررا إِصابةُ إِلَى االلهِ    ،إِمإِنبةٌ ووا تإِمـا  ،وأَم

 ثُم يتـولَى االلهُ   ،قَولُكُم بِالِّلسانِ فَلاَ يعتد بِهِ مهما أَكَّدتموه بِالإِيمانِ       
ويجزِيكُم علَيها بٍِما   ،يوم القِيامةِ إِخباركُم بِأَعمالِكُم خيرِها وشرِها     

 ١٨.تستحِقُونَ
 بقعـودهم في    �فرح المخلفون الذين تخلفوا عـن رسـول االله          

وكرهوا أن يجاهدوا معه بـأموالهم  ،�مخالفين لرسول االله    ) المدينة(
لا تنفـروا في    : بعضـهم لـبعض    وقـال ،وأنفسهم في سبيل االله   

تبوك(وكانت غزوة   ،الحر (   أيهـا  -قـل لهـم     ،في وقت شدة الحر
 .لو كانوا يعلمون ذلك،نار جهنم أشد حرا:-الرسول

فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن رسول االله في غـزوة           
وليبكوا كـثيرا في نـار      ،قليلا في حيام الـدنيا الفانيـة      ) تبوك(

 .بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفرجزاءً ؛جهنم
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 مِن غزوتك إلى جماعة من المنـافقين        -أيها الرسول -فإنْ ردك االله    
فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد       ،الثابتين على النفاق  

لن تخرجوا معـي أبـدا في غـزوة مـن           :فقل لهم ) تبوك(غزوة  
إنكم رضيتم بالقعود   ؛داءولن تقاتلوا معي عدوا من الأع     ،الغزوات
 .�فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول االله ،أول مرة

ولا تقم  ، أبدا على أحد مات من المنافقين      -أيها الرسول -ولا تصلِّ   
 ومـاتوا   �لأم كفروا باالله تعالى وبرسـوله       ؛على قبره لتدعو له   

 .وهذا حكم عام في كل من علِم نفاقه،وهم فاسقون
إنمـا  ، أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم    -أيها الرسول -جبك  ولا تع 

وبموم ،يريد االله أن يعذم ا في الدنيا بمكابدم الشدائد في شأا          
 .على كفرهم باالله ورسوله

وإذا أنزلت سورة على محمد صلى االله عليه ولم تأمر بالإيمان بـاالله         
أيهـا  - طلب الإذن منـك   ،والإخلاص له والجهاد مع رسول االله     

اتركنا مـع القاعـدين     :وقالوا، أولو اليسار من المنافقين    -الرسول
 .العاجزين عن الخروج

وهو أن يقعدوا في البيـوت      ،رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعار    
وختم االله علـى    ،مع النسـاء والصـبيان وأصـحاب الأعـذار        
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بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول االله         ؛قلوم
 .فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم،سبيل االله في �

 �فقد جاهـد رسـول االله       ،إنْ تخلَّف هؤلاء المنافقون عن الغزو     
وأولئك لهم النصر والغنيمـة في      ،والمؤمنون معه بأموالهم وأنفسهم   

 .وأولئك هم الفائزون،والجنة والكرامة في الآخرة،الدنيا
ن تحت قصورها وأشجارها    أعد االله لهم يوم القيامة جنات تجري مِ       

 .وذلك هو الفلاح العظيم،الأار ماكثين فيها أبدا
يعتذرون إلى رسـول  ) المدينة(وجاء جماعة من أحياء العرب حول      

ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعـدم القـدرة علـى             ،�االله  
وقعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسـول االله          ،الخروج للغزو 

ا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتـل         سيصيب الذين كفرو  ،�
 .وفي الآخرة بالنار،وغيره

ليس على أهل الأعذار مِن الضعفاء والمرضى والفقـراء الـذين لا         
يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في القعود إذا أخلصوا            

ما على من أحسن ممن منعه العذر عن        ،وعملوا بشرعه ،الله ورسوله 
وهو ناصح الله ولرسوله من طريق يعاقب       ،�االله  الجهاد مع رسول    

 .رحيم م،واالله غفور للمحسنين،مِن قِبلِه ويؤاخذ عليه
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وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم            
فانصرفوا ،لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب      :إلى الجهاد قلت لهم   

ا فام مـن شـرف      وقد فاضت أعينهم دمعا أسفًا على م      ،عنك
وما يحملهم لـو خرجـوا      ،لأم لم يجدوا ما ينفقون    ؛الجهاد وثوابه 

-إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك        .للجهاد في سبيل االله   
وهم المنـافقون الأغنيـاء     ، يطلبون الإذن بالتخلف   -أيها الرسول 

وختم االله علـى    ،اختاروا لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار      
فهم لا يعلمون سـوء عاقبتـهم       ،فلا يدخلها إيمان  ،قلوم بالنفاق 

 -أيها المؤمنون -يعتذر إليكم   .بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك    
هؤلاء المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما تعـودون         

لا تعتذروا  :-أيها الرسول -قل لهم   ،)تبوك(مِن جهادكم من غزوة     
نبأنا االله من أمركم ما حقق لـدينا        قد  ،لن نصدقكم فيما تقولون   

إن كنـتم تتوبـون مـن       ،وسيرى االله عملكم ورسـوله    ،كذبكم
ثم ،وسيظهر للناس أعمـالكم في الـدنيا      ،أو تقيمون عليه  ،نفاقكم

ترجعون بعد مماتكم إلى الذي لا تخفى عليـه بـواطن أمـوركم             
 ١٩.ويجازيكم عليها،فيخبركم بأعمالكم كلها،وظواهرها

 ـــــــــ
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 :ثة الذين خلِّفوا عن غزة تبوك الثلا-٤
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِـي           {

              ـابت ثُـم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعس
    حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيلِّفُـوا     } )١١٧(  عخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو

          مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتح
               وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع ابت هِ ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنو

الت حِيمالر ابالتوبة) [١١٨(و[ 
ووقْت ،نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي غَزوةِ تبوك التِي كَانت فِي سنةِ جدبٍ          

وقَد أَكْرم االلهَ تعالَى المَهـاجِرِين      ،وعسرٍ فِي الزادِ والمَاءِ   ،حر شديدٍ 
 فِي وقْتِ عسرةٍ مِن النفَقَةِ والظَّهرِ       والأَنصار الذِين اتبعوا رسولَ االلهِ    

ولاسـتِجابتِهِم لِـدعوةِ    ،بِالتوبةِ علَيهِم لِصِدقِ إِيمانِهِم بِااللهِ    ،والزادِ
بعد أَنْ كَادت تزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِن المُسلِمِين عـنِ          ،رسولِهِ الكَرِيمِ 

الذِي ،الحَق مهالِحاً         ولاً صملَطُوا عخ نفَاقِ مِمرِ عِلَّةِ النيلَّفُوا لِغخت ن
لِعِظَمِ ما نالَهم مِن المَشقَّةِ والشدةِ فِي       ،واعترفُوا بِذُنوبِهِم ،وآخر سيئاً 

 وِهِمغَزو فَرِهِمهِ    ،سةَ إِلَيابااللهُ الإِن مقَهزر ثُم،جالرلَى   وع اتالثَّبو وع
 .فَتاب االلهُ علَيهِم وإِنه تعالَى رؤوف رحِيم بِهِم،دِينِهِ

وهِلاَلُ بـن أُميـةَ     ،ومرارةُ بن الربِيـعِ   ،الثَّلاَثَةُ هم كَعب بن مالِكٍ    
واعترفُوا لِلرسـولِ   ،وكوهؤلاَءِ الثَّلاَثَةُ تخلَّفُوا عن غَزوةِ تب     ،الواقِفِي
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�     ذَارأَع ملَه كُنت لَم مهولُ االلهِ     ، أَنسر مى  " :�فَقَالَ لَهتوا حقُوم
     رِكُمقْضِي االلهُ فِي أَمي "     موهكَلِّمأَنْ لاَ ي اسولُ النسر الرلُوا ،وأَمفَفَع

     حلَى رع ضالأَر هِملَيع اقَتى ضتا حتِهعسا وبِه،  مهفُسأَن اقَتضو
 فُسِهِملَى أَنـا         ،عتِلاَئِهبِام ورِهِمدضِيقِ ص ونَ بِهِ مِنرعشوا يا كَانلِم
 مالغو لَةً    ،بِالهَملَي سِينمخ لَبِثُوا فِي ذَلِكةُ   ،وذِهِ الآيه لَتزن ا ،ثُمفِيهو

لَيهِمةُ عبوالت. 
وأَنزلَ قبولَ تـوبتِهِم    ،إِنه عطَف علَيهِم  :الَ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ    وقَ

بعد أَنْ قَصروا فِـي اتبـاعِ رسـولِهِ إِلَـى           ،لِيتوبوا ويرجِعوا إِلَيهِ  
 ٢٠.وتوبةً علَيهِم،فَكَانَ عاقِبةُ صِدقِهِم خيراً لَهم،الغزاةِ

وتاب االله علـى   ، إلى الإنابة إليه وطاعته    �د وفَّق االله نبيه محمدا      لق
وتاب ،المهاجرين الذين هجروا ديارهم وعشيرم إلى دار الإسلام       

 الذين خرجوا معه لقتـال الأعـداء في         �على أنصار رسول االله     
لقد تـاب االله    ،وضيق من الزاد والظَّهر   ،في حر شديد  ) تبوك(غزوة  

فيميلـون إلى   ،كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق     عليهم من بعد ما     
إنـه ـم    ،لكن االله ثبتهم وقواهم وتاب عليهم     ،الدعة والسكون 

وقَبِلَها ،ومن رحمته م أنْ مـن علـيهم بالتوبـة         ،رؤوف رحيم 
 ،وثبتهم عليها،منهم
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وهـم  - وكذلك تاب االله على الثلاثة الذين خلِّفوا من الأنصار           
 تخلَّفـوا عـن     -بن أُمية ومرارة بن الربيع    كعب بن مالك وهلال     

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض     ،وحزنوا حزنا شديدا  ،�رسول االله   
وضاقت عليهم أنفسـهم لِمـا      ،بسعتها غما وندما بسبب تخلفهم    

وأيقنوا أن لا ملجأ مـن االله إلا إليـه،وفَّقهم االله           ،أصام من الهم  
إن االله  ،إلى ما يرضيه سبحانه   سبحانه وتعالى إلى الطاعة والرجوع      

 ٢١.الرحيم م،هو التواب على عباده
أَنَّ عبد اللَّهِ بن    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         

سمِعت :قَالَ،حِين عمِي ،قَائِد كَعبٍ مِن بنِيهِ   ،وكَانَ،كَعبِ بنِ مالِكٍ  
لَم :قَالَ كَعب ،تبوك،يحدثُ حِين تخلَّف عن قِصةِ    ،لِكٍكَعب بن ما  

غَير ، فِي غَزوةٍ غَزاها إِلَّا فِي غَزوةِ تبوك       �أَتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ     
ولَم يعاتِـب أَحـدا تخلَّـف    ،أَني كُنت تخلَّفْت فِي غَزوةِ بـدرٍ    

حتى جمع اللَّـه    ، يرِيد عِير قُريشٍ   �ما خرج رسولُ اللَّهِ     إِن،عنها
ولَقَد شهِدت مع رسولِ اللَّـهِ      ،بينهم وبين عدوهِم علَى غَيرِ مِيعادٍ     

وما أُحِب أَنَّ لِـي بِهـا       ،حِين تواثَقْنا علَى الإِسلاَمِ   ، لَيلَةَ العقَبةِ  �
كَـانَ مِـن   ،أَذْكَر فِـي النـاسِ مِنها   ،وإِنْ كَانت بدر  ،مشهد بدرٍ 

فِي تِلْك  ،أَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولاَ أَيسر حِين تخلَّفْت عنه         :خبرِي

                                                 
 )٢٠٥/ ١(التفسير الميسر  - ٢١
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تهمـا  حتى جمع ،واللَّهِ ما اجتمعت عِندِي قَبلَه راحِلَتانِ قَطُّ      ،الغزاةِ
إِلَّـا  ] ٤:ص[ يرِيد غَزوةً    �ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ     ،فِي تِلْك الغزوةِ  

 فِي حر   �غَزاها رسولُ اللَّهِ    ،حتى كَانت تِلْك الغزوةُ   ،ورى بِغيرِها 
ى لِلْمسـلِمِين  فَجلَّ،ومفَازا وعدوا كَثِيرا،واستقْبلَ سفَرا بعِيدا  ،شدِيدٍ

   وِهِمةَ غَزبوا أُهبأَهتلِي مهرأَم،   رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربونَ ،فَأَخلِمالمُسو
يرِيـد  ،ولاَ يجمعهـم كِتـاب حافِظٌ     ، كَـثِير  �مع رسولِ اللَّهِ    

يب إِلَّا ظَن أَنْ سـيخفَى      فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغ    :قَالَ كَعب ،الديوانَ
اللَّهِ     ،لَه يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمولُ اللَّهِ    ،مسا رغَزو�    ةَ حِينوزالغ تِلْك 

 والمُسـلِمونَ   �وتجهـز رسـولُ اللَّـهِ       ،طَابتِ الثِّمار والظِّلاَلُ  
هعم،    هعم زهجأَت و لِكَيأَغْد فَطَفِقْتئًا   ،ميأَقْضِ ش لَمو جِعفَأَقُولُ ،فَأَر

فَلَم يزلْ يتمادى بِي حتى اشتد بِالنـاسِ        ،أَنا قَادِر علَيهِ  :فِي نفْسِي 
ولُ اللَّهِ    ،الجِدسر حبفَأَص�  هعونَ ملِمالمُسازِي    ، وهج أَقْضِ مِن لَمو
فَغدوت بعد أَنْ   ،ثُم أَلْحقُهم ،عده بِيومٍ أَو يومينِ   فَقُلْت أَتجهز ب  ،شيئًا

 زهجلُوا لِأَتئًا   ،فَصيأَقْضِ ش لَمو تعجفَر، توغَد ثُم،   لَمو تعجر ثُم
وهممـت أَنْ   ،فَلَم يزلْ بِي حتى أَسرعوا وتفَارطَ الغزو      ،أَقْضِ شيئًا 

 مرِكَهحِلَ فَأُدتأَر، لْتنِي فَعتلَيو،    لِـي ذَلِك رقَدي إِذَا   ،فَلَم ـتفَكُن
أَحزننِي ، فَطُفْت فِيهِم  �خرجت فِي الناسِ بعد خروجِ رسولِ اللَّهِ        
       فَاقهِ النلَيا عوصمغلًا مجى إِلَّا ري لاَ أَرأَن،  نلًا مِمجر أَو   اللَّه ذَرع 
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وهو :فَقَالَ، حتى بلَغَ تبوك   �ولَم يذْكُرنِي رسولُ اللَّهِ     ،مِن الضعفَاءِ 
   وكبمِ بِتفِي القَو الِسج:» بلَ كَعا فَعنِـي    » مب ـلٌ مِـنجفَقَالَ ر

فَقَالَ معاذُ بـن    ،ونظَره فِي عِطْفِهِ  ،حبسه برداه ،يا رسولَ اللَّهِ  :سلِمةَ
واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ مـا علِمنـا علَيـهِ إِلَّـا            ،بِئْس ما قُلْت  :جبلٍ
فَلَما بلَغنِي أَنـه    :قَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،�فَسكَت رسولُ اللَّهِ    ،خيرا

بِمـاذَا  :وأَقُولُ،لكَذِبوطَفِقْت أَتذَكَّر ا  ،توجه قَافِلًا حضرنِي همي   
واستعنت علَى ذَلِك بِكُـلِّ ذِي رأْيٍ مِـن         ،أَخرج مِن سخطِهِ غَدا   

 قَـد أَظَـلَّ قَادِمـا زاح عنـي          �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَلَما قِيلَ ،أَهلِي
فَأَجمعت ،يهِ كَذِب وعرفْت أَني لَن أَخرج مِنه أَبدا بِشيءٍ فِ       ،الباطِلُ
قَهولُ اللَّهِ    ،صِدسر حبأَصا �وـفَرٍ     ، قَادِمس مِن كَانَ إِذَا قَدِمأَ ،ودب

فَلَما فَعلَ ذَلِك جاءَه    ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،فَيركَع فِيهِ ركْعتينِ  ،بِالْمسجِدِ
وكَانوا بِضعةً وثَمانِين   ،هِ ويحلِفُونَ لَه  فَطَفِقُوا يعتذِرونَ إِلَي  ،المُخلَّفُونَ

وبـايعهم واسـتغفَر    ، علاَنِيتهم �فَقَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّـهِ      ،رجلًا
مإِلَى اللَّهِ   ،لَه مهائِرركَلَ سوو،      مسبت مسبهِ تلَيع تلَّما سفَلَم هفَجِئْت

فَجِئْت أَمشِي حتى جلَست بـين يديـهِ        » تعالَ«:ثُم قَالَ ،المُغضبِ
أَلَم تكُــن قَــد ابتعــت ،مــا خلَّفَــك«:فَقَــالَ لِــي،]٥:ص[

كرظَه«،لَى:فَقُلْتـلِ          ،بأَه مِـن رِكغَي دعِن تلَسج اللَّهِ لَوي وإِن
 ـ   ،الدنيا ولَقَـد أُعطِيـت    ،ن سـخطِهِ بِعذْرٍ   لَرأَيت أَنْ سأَخرج مِ
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لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم حدِيثَ كَـذِبٍ        ،ولَكِني واللَّهِ ،جدلًا
ولَئِن حـدثْتك   ،لَيوشِكَن اللَّه أَنْ يسخِطَك علَـي     ،ترضى بِهِ عني  
ما ،لاَ واللَّـهِ  ،ي لَأَرجو فِيهِ عفْو اللَّهِ    إِن،تجِد علَي فِيهِ  ،حدِيثَ صِدقٍ 

ولاَ أَيسر مِنـي حِـين      ،واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى    ،كَانَ لِي مِن عذْرٍ   
 كنع لَّفْتخولُ اللَّهِ    ،تسفَقَالَ ر�:»   قدص ذَا فَقَدا هى  ،أَمتح فَقُم

  فِيك اللَّه قْضِيي«،تونِي     ،فَقُمعبةَ فَاتلِمنِي سب الٌ مِنرِج ثَارفَقَالُوا ،و
ولَقَد عجزت أَنْ لاَ    ،واللَّهِ ما علِمناك كُنت أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا       :لِي

قَـد  ، بِما اعتذَر إِلَيهِ المُتخلِّفُونَ    �تكُونَ اعتذَرت إِلَى رسولِ اللَّهِ      
فَواللَّهِ مـا زالُـوا     ، لَك �افِيك ذَنبك استِغفَار رسولِ اللَّهِ      كَانَ كَ 

هـلْ  :ثُم قُلْت لَهم  ،يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِع فَأُكَذِّب نفْسِي      
ا فَقِيلَ لَهم ،قَالاَ مِثْلَ ما قُلْت   ،رجلاَنِ،نعم:لَقِي هذَا معِي أَحد؟ قَالُوا    

   ا قِيلَ لَكمِثْلُ م،ـا؟ قَـالُوا    :فَقُلْتمه نبِيـعِ      :مالر ـنةُ بارـرم
رِيمالع،   اقِفِيةَ الويأُم نهِلاَلُ بنِ    ،ويـالِحنِ صلَيجوا لِي رفَذَكَر، قَد

 ونهى رسولُ ،فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي   ،فِيهِما أُسوةٌ ،شهِدا بدرا 
 المُسلِمِين عن كَلاَمِنا أَيها الثَّلاَثَةُ مِن بـينِ مـن تخلَّـف             �اللَّهِ  
هنع، اسا الننبنتا        ،فَاجفَم ضفْسِي الأَرفِي ن تكَّرنى تتا حوا لَنريغتو

  رِفالَّتِي أَع لَـةً      ،هِيلَي سِـينمخ لَى ذَلِكا عفَأَ،فَلَبِثْن   ايـاحِبا صم
فَكُنت أَشب القَـومِ    ،وأَما أَنا ،فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِهِما يبكِيانِ    



 ٤٨

      لِمِينالمُس علاَةَ مالص دهفَأَش جرأَخ تفَكُن مهلَدأَجفِـي   ،و أَطُوفو
   دنِي أَحكَلِّملاَ ياقِ ووولَ اللَّ  ،الأَسسآتِي رهِ  و�     ـوههِ ولَيع لِّمفَأُس 

هلْ حرك شـفَتيهِ بِـرد      :فَأَقُولُ فِي نفْسِي  ،فِي مجلِسِهِ بعد الصلاَةِ   
       ها مِنلِّي قَرِيبأُص لاَ؟ ثُم أَم لَيلاَمِ عالس، ظَرالن ارِقُهفَأُس،   لْـتفَإِذَا أَقْب

   لَ إِلَيلاَتِي أَقْبلَى صي    ،عنع ضرأَع هوحن فَتإِذَا التى إِذَا طَالَ   ،وتح
مشيت حتى تسورت جِدار حائِطِ أَبِي      ،علَي ذَلِك مِن جفْوةِ الناسِ    

فَواللَّهِ ما رد   ،فَسلَّمت علَيهِ ،وهو ابن عمي وأَحب الناسِ إِلَي     ،قَتادةَ
لَيع لاَمالس ،ةَ  :فَقُلْتادا قَتا أَبي،      اللَّه نِي أُحِبلَمعلْ تبِاللَّهِ ه كدشأَن

  ـكَت؟ فَسولَهسرو،      ـكَتفَس هتـدشفَن لَـه تدفَع،   لَـه تدفَع
هتدشفَقَالَ،فَن:  لَمأَع ولُهسرو اللَّه، اينيع تـ  ،فَفَاض  تح ـتلَّيوتى و

 ارالجِد تروسةِ    :قَالَ،توقِ المَدِينشِي بِسا أَما أَننيفَب،     مِـن طِـيبإِذَا ن
من يـدلُّ   :يقُولُ،مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ    ،أَنباطِ أَهلِ الشأْمِ  

حتى إِذَا جاءَنِي دفَع    ،فَطَفِق الناس يشِيرونَ لَه   ،علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ   
فَإِنـه قَـد بلَغنِـي أَنَّ       ،أَما بعد :فَإِذَا فِيهِ ،إِلَي كِتابا مِن ملِكِ غَسانَ    

    فَاكج قَد كاحِبانٍ      ] ٦:ص[صـوارِ هبِـد اللَّه لْكعجي لَملاَ ،وو
وهـذَا أَيضـا مِـن     :قَرأْتهـا فَقُلْت لَما   ،فَالحَق بِنا نواسِك  ،مضيعةٍ
حتى إِذَا مضت أَربعونَ لَيلَةً     ،فَتيممت بِها التنور فَسجرته بِها    ،البلاَءِ

 سِينالخَم ولِ اللَّهِ     ،مِنسولُ رسأْتِينِي �إِذَا رولَ اللَّهِ   :فَقَالَ، يسإِنَّ ر
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�    زِلَ امتعأَنْ ت كرأْمي كأَتر، ـلُ؟      :فَقُلْـتـاذَا أَفْعم ـا؟ أَمأُطَلِّقُه
فَقُلْت ،وأَرسلَ إِلَى صاحِبي مِثْلَ ذَلِك    ،بلِ اعتزِلْها ولاَ تقْربها   ،لاَ:قَالَ

حتى يقْضِي اللَّه فِي هـذَا      ،فَتكُونِي عِندهم ،الحَقِي بِأَهلِكِ :لِامرأَتِي
فَجاءَتِ امرأَةُ هِلاَلِ بـنِ أُميـةَ رسـولَ اللَّـهِ           :عبقَالَ كَ ،الأَمرِ
�،ولَ اللَّهِ  :فَقَالَتسا ري:      ـائِعض خيةَ شيأُم نإِنَّ هِلاَلَ ب،   لَـه سلَي

ادِم؟ قَالَ    ،خهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ  ،لاَ«:فَهبقْرلاَ ي لَكِنو«،قَالَت: هإِن
واللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَـانَ مِـن         ،ما بِهِ حركَةٌ إِلَى شيءٍ    واللَّهِ  
لَـوِ اسـتأْذَنت    :فَقَالَ لِي بعض أَهلِي   ،ما كَانَ إِلَى يومِهِ هذَا    ،أَمرِهِ

 فِي امرأَتِك كَما أَذِنَ لِامرأَةِ هِـلاَلِ بـنِ أُميـةَ أَنْ             �رسولَ اللَّهِ   
دخت ؟ فَقُلْتهولَ اللَّهِ       :مسا رأْذِنُ فِيهتاللَّهِ لاَ أَسا   ،�ورِينِي مدا يمو

وأَنا رجلٌ شاب؟ فَلَبِثْت بعد     ، إِذَا استأْذَنته فِيها   �يقُولُ رسولُ اللَّهِ    
 نهـى  حتى كَملَت لَنا خمسونَ لَيلَةً مِـن حِـين    ،ذَلِك عشر لَيالٍ  

فَلَما صلَّيت صلاَةَ الفَجرِ صبح خمسِين      ، عن كَلاَمِنا  �رسولُ اللَّهِ   
فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي      ،وأَنا علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا     ،لَيلَةً

 اللَّه فْسِي   ،ذَكَرن لَيع اقَتض قَد،     لَـيع ـاقَتضـا   وبِم ضالأَر
تبحارِخٍ  ،رص توص تمِعلَى        ،سـلْعٍ بِـأَعـلِ سبلَى جفَى عأَو
وعرفْت أَنْ  ،فَخررت سـاجِدا  :قَالَ،يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر    :صوتِهِ

  جاءَ فَرج ولُ اللَّهِ    ،قَدسآذَنَ رلَّى       �وص ا حِيننلَيةِ اللَّهِ عبولاَةَ  بِتص
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ــروننا ،الفَجرِ شبي ــاس الن بــذَه ــاحِبي ،فَ ــلَ ص قِب بذَهو
فَأَوفَى ،وسعى ساعٍ مِن أَسـلَم    ،وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا   ،مبشرونَ

فَلَما جـاءَنِي الَّـذِي     ،وكَانَ الصوت أَسرع مِن الفَرسِ    ،علَى الجَبلِ 
 وص تمِعنِي سرشبي هت،  يبثَو لَه تعزا ،نماهإِي هتواللَّهِ  ،فَكَسو اهرشبِب

وانطَلَقْت إِلَـى   ،واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما  ،ما أَملِك غَيرهما يومئِذٍ   
ــهِ  ــولِ اللَّ ســا،�ر جــا فَو جفَو ــاس ــانِي الن  يهنونِي،فَيتلَقَّ

حتـى دخلْـت    :قَالَ كَعب ،لِتهنِك توبةُ اللَّهِ علَيك   :يقُولُونَ،بِالتوبةِ
جِدولُ اللَّهِ    ،المَسسفَإِذَا ر�   اسالن لَهوح الِسج ،    نةُ بطَلْح إِلَي فَقَام

 قَام إِلَي رجلٌ مِن     واللَّهِ ما ،عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتى صافَحنِي وهنانِي     
 هرغَي اجِرِينةَ  ،المُها لِطَلْحاهسلاَ أَنو، بلَـى    :قَالَ كَعع تلَّما سفَلَم

وهـو يبـرق وجهـه مِـن        ،�رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ   
لَـدتك  يومٍ مـر علَيـك منـذُ و       ] ٧:ص[أَبشِر بِخيرِ   «:السرورِ

كقَالَ،»أُم:ولَ اللَّهِ    :قُلْتسا ري دِكعِن ـدِ اللَّـهِ؟       ،أَمِنعِن مِـن أَم
 إِذَا سـر اسـتنار   �وكَانَ رسولُ اللَّهِ ،»بلْ مِن عِندِ اللَّهِ   ،لاَ«:قَالَ

ههجرٍ   ،وةُ قَمقِطْع هى كَأَنتح،   همِن ذَلِك رِفعا نكُنفَلَ،و   ـتلَسا جم
  هِ قُلْتيدي نيولَ اللَّهِ  :بسا رـالِي         ،يم مِـن لِعختِي أَنْ أَنبوت إِنَّ مِن

أَمسِك علَيك  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،صدقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِ اللَّهِ     
    لَك ريخ وفَه الِكم ضعب«،قُلْت:  سِـكي أُممِي الَّـذِي     فَإِنـهس 



 ٥١

ربيبِخ،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رقِ    ،يدانِي بِالصجا نمإِن إِنَّ اللَّه،   إِنَّ مِـنو
فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِـن      ،ما بقِيت ،توبتِي أَنْ لاَ أُحدثَ إِلَّا صِدقًا     

دِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ      المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَ     
ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّـهِ        ،أَحسن مِما أَبلاَنِي  ،�
وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِـي اللَّـه فِيمـا         ، إِلَى يومِي هذَا كَذِبا    �

قِيتولِهِ   ،بسلَى رع لَ اللَّهزأَنو �:}        بِـيلَـى النع اللَّـه ابت لَقَد
وكُونـوا مـع    {إِلَى قَولِهِ   ] ١١٧:التوبة[} والمُهاجِرِين والأَنصارِ 

ادِقِينةٍ قَـطُّ         ] ١١٩:التوبة[} الصمنِع مِن لَيع اللَّه معا أَناللَّهِ مفَو
فْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّـهِ      أَعظَم فِي ن  ،بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ   

�،   هتوا    ،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبكَذَب الَّذِين لَكا هكَم لِكفَأَه،   فَإِنَّ اللَّـه
فَقَالَ ، شر ما قَالَ لِأَحـدٍ     - حِين أَنزلَ الوحي     -قَالَ لِلَّذِين كَذَبوا    

إِلَى ] ٩٥:التوبة[} هِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم   سيحلِفُونَ بِاللَّ {:تبارك وتعالَى 
قَـالَ  ،]٩٦:التوبة[} فَإِنَّ اللَّه لاَ يرضى عنِ القَومِ الفَاسِقِين      {قَولِهِ  
بكَع:            مهقَبِـلَ مِـن الَّذِين رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُنو

وأَرجأَ رسولُ  ،فَبايعهم واستغفَر لَهم  ، حلَفُوا لَه   حِين �رسولُ اللَّهِ   
وعلَى الثَّلاَثَـةِ   {:فَبِذَلِك قَالَ اللَّه  ، أَمرنا حتى قَضى اللَّه فِيهِ     �اللَّهِ  

ولَيس الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا عنِ       ،]١١٨:التوبة[} الَّذِين خلِّفُوا 
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وِالغا   ،زانإِي لِيفُهخت وا هما ،إِننرأَم هاؤجإِرو،     ـذَرتاعو لَه لَفح نمع
ههِ فَقَبِلَ مِن٢٢" إِلَي 

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٢
الأنصار فيها علـى الإسـلام وأن       �هي الليلة التي بايع رسول االله       ) ليلة العقبة (ش   [ 

يؤووه وينصروه وهي العقبة التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة               
العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر وفي الثانية سبعين كلـهم مـن                 

وإن كانت بدر (أي تبايعنا عليه وتعاهدنا ) تواثقنا على الإسلام(صار رضي االله عنهم الأن
أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك   ) ومفازا(أي أشهر عند الناس بالفضيلة      ) أذكر

أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وجهه من غـير           ) فجلا للمسلمين أمرهم  (
أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه     ) ليتأهبوا أهبة غزوهم  (كشفته  تورية يقال جلوت الشيء     

قال ) فقل رجل يريد أن يتغيب الخ     (أي بمقصدهم   ) فأخبرهم بوجههم (في سفرهم ذلك    
القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له بزيـادة إلا                 

أي تقدم الغزاة وسبقوا    ) الغزووتفارط  (أي أميل   ) فأنا إليها أصعر  (وكذا رواه البخاري    
هو في أكثر النسخ تبوكا ) حتى بلغ تبوكا(أي متهما به  ) مغموصا عليه في النفاق   (وفاتوا  

والنظر في  (بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعة             
البياض ويقال هو لابس ) مبيضا(أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه ) عطفيه

أي يتحرك وينهض   ) يزول به السراب  (هم المبيضة والمسودة أي لابسوا البياض والسواد        
قيـل  ) كن أبا خيثمـة (والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء          

معناه أنت أبو خيثمة قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد قال القاضي عياض                
ن كن هنا للتحقق والوجود أي لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة     والأشبه عندي أ  

وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله    
هو ) حضرني بثي(أي راجعا ) توجه قافلا(أي عابوه واحتقروه   ) لمزه المنافقون (أبا خيثمة   

أي زال  ) زاح(قدومه كأنه ألقـى علـي ظلـه         أي أقبل ودنا    ) أظل قادما (أشد الحزن   



 ٥٣

                                                                                            

أعطيت (أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى            ) فأجمعت صدقة (
أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة مـا ينسـب إلي إذا                ) جدلا

ي أ) إني لأرجو فيه عقبى االله    (أي تغضب   ) تجد علي فيه  (أي ليسرعن   ) ليوشكن(أردت  
هكذا هو في ) العامري(أي يلومونني أشد اللوم ) يؤنبونني(أن يعقبني خيرا وأن يثيبني عليه 

جميع نسخ مسلم العامري وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري مـن بـني              
عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابـن عبـد الـبر                 

قال القاضـي هـو بـالرفع       ) أيها الثلاثة (اضي هو الصواب    وغيرهما من الأئمة قال الق    
وموضعه نصب على الاختصاص قال سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 

معناه تغير علي كل شيء حتى الأرض فإـا         ) فما هي بالأرض التي أعرف    (وهذا مثله   
أي خضـعا   ) انافاسـتك (توحشت علي وصارت كأا أرض لم أعرفها بتوحشها علي          

معنى تسورته علوتـه  ) حتى تسورت(أي أصغرهم سنا وأقواهم     ) أشب القوم وأجلدهم  (
أي أسألك باالله وأصله مـن النشـيد وهـو          ) أنشدك باالله (وصعدت سوره وهو أعلاه     

يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحـو العجـم         ) نبطي من نبط أهل الشام    (الصوت  
مضيعة والثانية مضيعة أي موضع وحال يضيع فيه حقـك          فيها لغتان إحداهما    ) مضيعة(
وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعـه             ) نواسك(

هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا   ) فتياممت(عن جواب الأمر ومعناه نشاركك فيما عندنا        
ير لأنـه أراد    أي أحرقتها وأنث الضم   ) فسجرا(وهي لغة في تيممت ومعناها قصدت       

وضاقت علـي الأرض بمـا      (أي أبطأ   ) واستلبث الوحي (معنى الكتاب وهو الصحيفة     
أوفى (أي بما اتسعت ومعناه ضاقت علي الأرض مع أا متسعة والرحب السعة             ) رحبت

أي أعلمهم  ) فآذن الناس (أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف         ) على سلع 
أي أخـرج منـه     ) أن أنخلع من مالي   (الفوج الجماعة   ) جافوجا فو (أي أقصد   ) أتأمم(

أي أنعم عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق ) أبلاه االله(وأتصدق به 
أن لا أكـون  (كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبـلاني            

روايات البخاري قال العلماء لفظة لا      هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من         ) كذبته
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 كما رواها أحدهم كعب بن      -هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا       
وفيها كلها صورة بارزة الخطوط     ، وفي كل فقرة منها عبرة     -مالك  

وصـفاء  ،ومتانة بنائها ، للمجتمـع الإسـلامي    عن القاعدة الصلبة  
ولقيمة ،ولتكاليف الدعوة ،ونصاعة تصورها لمعنى الجماعة   ،عناصرها

 .ولضرورة الطاعة،الأوامر
 يتخلفون عن ركب رسول االله      - وزميلاه   -فهذا كعب بن مالك     

 . في ساعة العسرة- � -
يــدركهم الضــعف البشــري الــذي يحبــب إلــيهم الظــل 

 على الحر والشدة والسـفر الطويـل والكـد        فيؤثروما،والراحة
 أن  - � -ولكن كعبا ما يلبث بعد خروج رسـول االله          ،الناصب

فطفقـت إذا خرجـت في      «:يشعره به كل ما حوله    ،يحس ما فعل  
 يحزنني أنني لا أرى لي أسوة       - � -الناس بعد خروج رسول االله      

  يعـني -» أو رجلا ممن عذر االله،إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق    
 .بمن عذر االله الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون

 إلى  - � -فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول االله          
لم يقعد إلا المطعون فـيهم المظنـون ـم          ،الغزوة البعيدة الشقة  

                                                                                            

في قوله أن لا أكون زائدة ومعناه أن أكون كذبته كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ                  
 ]أي تأخيره) وإرجاؤه أمرنا(أمرتك 
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أمـا القاعـدة الصـلبة      ،وإلا العاجزون الذين عذرهم االله    ،النفاق
وأصلب عـودا   ،قوى روحا من العسرة   للجماعة المسلمة فكانت أ   

 ..من الشدة 
 . هذه واحدة

التقوى التي تلجـئ المخطـئ إلى الصـدق         ،والثانية هي التقوى  
 :فقلت«:والأمر بعد ذلك الله،والإقرار

واالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني          ،يا رسول االله  
ولكني واالله لقـد    ،لقد أعطيت جـدلا   ،سأخرج من سخطه بعذر   

 لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن االله           علمت
 .أن يسخطك علي

ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من            
واالله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حـين         ،واالله ما كان لي عذر    ،االله

 .»تخلفت عنك
ومع حرصه البالغ على رضى     ،فاالله حاضر في ضمير المؤمن المخطئ     

 وهذا الرضى يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض        - � -  رسول االله 
 مع  -ويترك المسلم مرموقا بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه إنسان           

 .هذا فإن مراقبة االله أقوى وتقوى االله أعمق والرجاء في االله أوثق
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من بـين   ،أيها الثلاثة ، الناس عن كلامنا   - � -وى رسول االله    «
 حتى تنكـرت    -تغيروا لنا   : أو قال  -فاجتنبنا الناس   ،من تخلف عنه  

فلبثنا على  ،لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف         
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوما وأما أنا        ،ذلك خمسين ليلة  

فكنت أخرج فأشهد الصـلاة مـع       ،فكنت أشد القوم وأجلدهم   
 -وآتي رسـول االله     ،فلا يكلمني أحد  ،وأطوف بالأسواق ،المسلمين

هل حرك  :وأقول في نفسي  ، فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة      - �
فـإذا  ،شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسـارقه النظر          

حـتى إذا   ،فإذا التفت نحوه أعرض عني    ،أقبلت على صلاتي نظر إلي    
طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي           

 فسلمت عليه فو االله ما      -إلي   وهو ابن عمي وأحب الناس       -قتادة  
هل تعلم أني   ،يا أبا قتادة أنشدك االله تعالى     :فقلت له ،رد علي السلام  

 .فسكت:أحب االله ورسوله؟ قال
االله ورسـوله   :قال،فعدت فنشـدته  ،فعدت فنشدته فسـكت   :قال

 ..» ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار،أعلم
 - المسـلمة    وهكذا كانت الطاعة في الجماعة    ،هكذا كان الضبط  

على الرغم من كل ما وقع من خلخلة بعد الفتح ومـن بلبلـة في               
 عـن كلامنـا أيهـا       - � -ى رسول االله    ، .-ساعة العسرة   



 ٥٧

ولا ،ولا مخلوق يلقى كعبا بأنس    ،فلا مخلوق يفتح فمه بكلمة    ،الثلاثة
وقـد  ،حتى ابن عمه وأحب الناس إليه     ،مخلوق يأخذ منه أو يعطي    

فإذا ،ولا يجيبه عـن سـؤال     ،عليه السلام لا يرد   ،تسور عليه داره  
االله «:إنما قـال  ،أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن لهفته ولم يسكن قلقه        

 .»ورسوله أعلم
 وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض الـتي          -وكعب في لهفته    

 - � - يتلمس حركة من بين شـفتي الرسـول          -كان يعرف   
إليه بنظرة يحيا على    ويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول االله قد ألقى          

ولم يكتب له   ،ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة       ،الأمل فيها 
لا يلقي إليه مخلوق مـن      ،وبينما هو طريد شريد   ! الذبول والجفاف 

 يجيئه من قبل ملك غسان      - ولو على سبيل الصدقة      -قومه بكلمة   
ولكنه بحركة واحـدة    ،.كتاب يمنيه بالعزة والكرامة واد والجاه       

وما يزيـد علـى أن يلقـي بالكتـاب إلى           ،يعرض عن هذا كله   
 .ويصبر على الابتلاء،ويعد هذا بقية من البلاء،النار

لتدعه فريدا طريدا مـن الأنـس       ،وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه    
 � -فيخجل أن يراجع رسول االله      ،مخلفا بين الأرض والسماء   ،كله
 .لأنه لا يدري كيف يكون الجواب، في امرأته-
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بشـرى  ،والصفحة الأخرى هـي صـفحة البشرى      ،ذه صفحة ه
بشـرى  ،بشرى التوبة من الذنب   ،بشرى العودة إلى الصف   ،القبول

فبينا أنا جالس على الحال التي ذكـر        «،.البعث والعودة إلى الحياة     
وضـاقت علـي الأرض بمـا       ،قد ضـاقت علـي نفسي     ،االله منا 
 يـا :سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته        ،رحبت

فخررت ساجدا وعرفـت أن قـد جـاء         ،كعب بن مالك أبشر   
 بتوبة االله علينـا حـين صـلى         - � -فآذن رسول االله    ،الفرج
ــاحبي  ،الفجر ــل ص ــب قب ــروننا وذه ــاس يبش ــذهب الن ف

وسعى ساع من أسـلم قبلـي       ،وركض إلي رجل فرسا   ،مبشرون
فلما جاء الذي   ،فكان الصوت أسرع من الفرس    ،وأوفى على الجبل  

واالله ما  ،ني نزعت له ثوبي فكسوما إياه ببشارته      سمعت صوته يبشر  
فانطلقت أؤم رسول   ،فاستعرت ثوبين فلبستهما  ،أملك غيرهما يومئذ  

ــونني - � -االله  ــوج يهنئ ــد ف ــاس فوجــا بع ــاني الن  يتلق
حتى دخلت المسجد فـإذا     ،ليهنك توبة االله عليك   :ويقولون،بالتوبة

م إلي  فقـا ، جالس في المسجد وحولـه الناس      - � -رسول االله   
واالله ما قام إلي رجل     ،طلحة بن عبيد يهرول حتى صافحني وهنأني      

 ..» فكان كعب لا ينساها لطلحة:قال،من المهاجرين غيره
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وهكذا كانت  ،هكذا كانت الأحداث تقدر وتقوم في هذه الجماعة       
توبة مقبولة تستقبل وتعظم كانت بشرى يركض ا الفـارس إلى           

وكانت ،كون أسرع بشـارة   ويهتف ا راكب الجبل لي    ،صاحبها
التهنئة ا والاحتفاء بصاحبها جميلا لا ينساه الطريد الذي رد إلى           

فهو في يوم كما قال عنه رسول االله        ،الجماعة واتصلت ا وشائجه   
 � -قالها  » أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك       «:- � -
فهذا القلب الكبير   ،كما قال كعب  ، وهو يبرق وجهه من السرور     -
كريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل االله توبة ثلاثـة مـن              ال

 .أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته
وهذه هـي   ،تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب االله عليهم         

بعض لمحات مـن دلالتـها الواضـحة علـى حيـاة الجماعـة              
 .وعلى القيم التي كانت تعيش ا،الإسلامية

تقرب إلى نفوسـنا معـنى      ،ااوالقصة كما رواها أحـد أصـح      
وضاقَت علَيهِم  ،حتى إِذا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت      «:الآية

مهفُسهِ ،أَناللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو.، «.. 
»    تبحبِما ر ضالْأَر هِملَيع فما الأرض؟ إن هـي إلا      ،.» ضاقَت

إن هـي إلا بالوشـائج      ،إن هي إلا بالقيم السائدة فيهـا      ،بأهلها
فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فـوق       ،والعلاقات بين أصحاا  



 ٦٠

الذي يرسم هـذه الأرض تضـيق بالثلاثـة       ،صدقه في جماله الفني   
فهم منها في حـرج     ،وتنكمش رقعتها ،وتتقاصر أطرافها ،المخلفين
 .وضيق

»  مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتـم ولا        ،.» و فكأنما هي وعاء لهم تضيق
وظَنوا أَنْ لا ملْجأَ مِن اللَّهِ      «.وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم  ،تسعهم
وهو آخـذ بأقطـار     ،وليس هناك ملجأ من االله لأحد     ..» إِلَّا إِلَيهِ 

ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا في هـذا الجـو          ،الأرض والسماوات 
لا ،كربة واليـأس والضـيق    المكروب يخلع على المشهد ظلا من ال      

 ..مخرج منه إلا بالالتجاء إلى االله مفرج الكروب 
ثُم تاب علَيهِم لِيتوبوا إِنَّ اللَّـه هـو التـواب           «،.ثم يجيء الفرج    

حِيمليتوبوا توبة عامة عن    ،تاب عليهم من هذا الذنب الخاص     ،»الر
كـل مـا    ولينيبوا إلى االله إنابـة كاملـة في         ،كل مـا مضـى    

إن مـن   ،يا رسـول االله   :قلت:ومصداق هذا في قول كعب    ،سيأتي
أمسـك  «:قال،توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله         

فإني أمسك سـهمي    :قال فقلت » عليك بعض مالك فهو خير لك     
يا رسول االله إنما نجاني االله بالصـدق وإن مـن           :وقلت،الذي بخيبر 

فو االله ما أعلم أحدا مـن  :قال،توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت      
المسلمين أبلاه االله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول           



 ٦١

واالله ما تعمدت كذبة منذ     ، أحسن مما أبلاني االله تعالى     - � -االله  
وإني لأرجـو أن    ، إلى يومي هـذا    - � -قلت ذلك لرسول االله     

 ٢٣.يحفظني االله عز وجل فيما بقي
 : في الغزو�االله لا يجوز التخلف عن رسول  -٥

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْـأَعرابِ أَنْ          { :قال تعالى 
           مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختي

ي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُـونَ      لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِ       
موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ             

        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحفَقَـةً    ) ١٢٠(صفِقُونَ ننلَا يو
 يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجـزِيهم اللَّـه          صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا   

 ]التوبة[} ) ١٢١(أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
علَـى تخلُّفِهِـم عـن      ،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      

هِمبِيفْسِهِ   ،نلَى نع مهفُسأَن إِيثَارِهِمـلَ      وابِ أَهبِالعِت صخيةِ والكَرِيم 
فَإِنهم نقَصوا أَنفُسـهم مِـن      ،المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ     

مخمصـةٌ  ( لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ         ،الأَجرِ
(،   هِبرزِلاً ينزِلُونَ منلاَ يو الكُفَّار ،مغِيظُهيلَـى     ،وقِّقُـونَ عحلاَ يو

                                                 
 )٢٣٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣
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ثَواب عملٍ  ،إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم بِهذِهِ الأَعمالِ     ،،أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً    
 .وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً ،صالِحٍ جزِيلٍ

   لاَءِ الغهؤ فِقنلاَ يبِيلِ االلهِ        ولاَ كَثِيراً فِي ساةُ قَليلاً وونَ  ،زقْطَعلاَ يو
    ائِهِمدإِلَى أَع رِهِميادِياً فِي سو،  ملَه بـحِيفَةِ    ،إِلاَّ كَتلَ فِي صجسو

          الِهِمملَى أَعع ائِهِمزج مِن نساءً أَحزلَيهِ جااللهُ ع مهزِيجلِي الِهِممأَع
فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَـبِيرةِ       ،لِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ   الجَ

 ٢٤.فِي غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ 
 ومن حولهم من سـكان      �ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول االله        

ولا ،�البادية أن يتخلَّفوا في أهلهم ودورهم عـن رسـول االله             
ذلك بأم  ؛ في تعب ومشقة   � لأنفسهم بالراحة والرسول     يرضوا

لا يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعـب ولا مجاعـة في    
ولا ،ولا يطؤون أرضا يغضِب الكفار وطـؤهم إياهـا        ،سبيل االله 

يصيبون مِن عدو االله وعدوهم قتلا أو هزيمةً إلا كُتِب لهم بـذلك             
جر المحسنين الذين أحسنوا    إن االله لا يضيع أ    ،كله ثواب عمل صالح   
وحق ،وقيامهم بمـا علـيهم مـن حقـه        ،في مبادرم إلى أمر االله    

ولا يقطعون  ،ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في سبيل االله        ،خلقه

                                                 
 )يم الشاملة آليابترق،١٣٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤
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إلا كُتِب لهم أجـر     ، في جهاده  �واديا في سيرهم مع رسول االله       
 ٢٥.ليجزيهم االله أحسن ما يجزون به على أعمالهم الصالحة؛عملهم

 ــــــــــ
 :انشغال المتخلفين بالأموال والأهل عن الجهاد في سبيل االله -٦

سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شـغلَتنا أَموالُنـا         {:قال تعالى 
          قُلْ فَم فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنا يلَن فِرغتا فَاسلُونأَهو ن

يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعا بـلْ               
بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسولُ      ) ١١(كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا      

ي قُلُوبِكُم وظَننـتم ظَـن   والْمؤمِنونَ إِلَى أَهلِيهِم أَبدا وزين ذَلِك فِ 
 ]١١،١٢:الفتح[} )١٢(السوءِ وكُنتم قَوما بورا 

 إِلى مكَّةَ معتمِراً عام الحُديبِيةِ استنفَر القَبائِلَ        �لمَا اتجه رسولَ االلهِ     
اطَأ أُناس وكَانَ مِمن    فَنفَر أًُناس وتب  ،المُسلِمةَ التِي تقِيم حولَ المَدِينةِ    
    هعوجِ منِ الخُرع ذَرتاطَأَ واعبت:     عجأَشغِفَارٍ وةَ ونيزمةَ وينهائِلُ جقَب

لَمأسو،ذرينعتولِ مسقَالُوا للرو: 
          ـهعوجِ مـنِ الخُـرع مهلَتغش قَد لِيهمأَهالهم ووفي  ،إِنَّ أَم مهلكِنو

خائِفِين مِن مواجهةِ قُريشٍ وثَقيـفٍ      ،الحَقِيقَةِ كَانوا ضِعاف الإِيمانِ   
 :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ،وكِنانةَ والقَبائِلِ المُحالِفَةِ لقريشٍ حولَ مكَّةَ

                                                 
 )٢٠٦/ ١(التفسير الميسر  - ٢٥
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كَيف نذْهب إِلى قَومٍ غَزوه في عقْـرِ دارهِ بِالمَدِينـةِ فَنقَـاتِلُهم؟             
فَأَنزلَ االلهُ تعالى   ،لَن يرجِع محمد وأَصحابه مِن هذِه السفْرةِ      :الُواوقَ

 .هذِهِ الآيةَ يفْضحهم فِيها
سيقُولُ لَك الذِين تخلَّفُوا مِن الأَعرابِ عن صـحبتِك     :ومعنى الآيةِ 

روجِ معـك رِعايـةُ أَموالنـا       لَقَد شغلَتنا عنِ الخُ   :إِلى مكَّةَ لِلْعمرةِ  
إِذْ لَم يكُن تخلُّفُنـا عـن مخالَفَـةٍ         ،فَاستغفِر لَنا االلهَ ربك   ،وأَهلِينا
رِكلأَم. 

      مقُولُ لَهكَذِّباً فَيلَيهم مالى ععااللهُ ت دريفي     :و ـادِقينوا بِصسم لَيهإِن
   ام ببإِنَّ س لِهِمقَو        الِهِمـوالِحِ أَمصةُ مايرِع ووجِ هنِ الخُرع اعِهِمتِن

لِيهِمأَهو،           مِنِينالمُـؤو بِـيأَنَّ الن تِقَـادِهِملَّفُـوا لاعخما تم إِنهإِنو
 .وأَنهم لَن يرجِعوا مِن سفَرِهِم هذا أَبداً،سيغلَبونَ

إِنكُم قَعدتم ظَنـاً    : الرسولَ الكَرِيم بأَنْ يقُولَ لَهم     ثُم أَمر االلهُ تعالى   
ولكِن إِذا أَراد االلهُ بِكُم شراً وسـوءاً        ،مِنكُم أَنّ في القُعودِ السلامةَ    

 وااللهُ،وإِذا أَراد بِكُم خيراً فَلاَ راد لِقَضائِهِ      ،فَلَن ينفَعكُم القُعود شيئاً   
   ادالعِب هسِرا يم لَمعي،هونلِنعا يمو،    ـورِهِمأُم لَيـهِ مِـنفَى عخلاَ يو

فَقَـد  ،وهو يعلَم أَنهم إِنما تخلَّفُوا شكاً ونِفَاقاً وضعف إِيمانٍ        ،شيءٌ
           ـولَ والمُـؤسكُم أَنَّ الرتِقَـاداع ـوه ودِكُمقُع بببكَانَ س مِنين

ولَن يعود مِنهم أَحد مِن هذِهِ الغزوةِ       ،وستستأْصلُ شأْفَتهم ،سيقْتلُونَ



 ٦٥

فَقَعدتم عـن   ،وزين لَكُم الشيطَانُ ذلِك الظَّن السـيئَ      ،إِلى أَهلِيهمِ 
ؤمِنِين علَـى أَعـدائِهِم     وظَننتم أَنَّ االلهَ لَن ينصر رسولَه والمُ      ،صحبتهِ

الِكينماً هتمُ بِهذهِ المَقَالَةِ قَوفَصِر،هذَابعطَ االلهِ وخس وجِبينتس٢٦.م 
 الذين تخلَّفوا من الأعراب عن الخـروج        -أيها النبي -سيقول لك   

فاسأل ربـك   ،شغلتنا أموالنا وأهلونا  :إذا عاتبتهم » مكة«معك إلى   
ولا حقيقـة لـه في   ،يقولون ذلـك بألسـنتهم  ،أن يغفر لنا تخلُّفنا  

فمن يملك لكم من االله شيئًا إن أراد بكم شـرا أو            :قل لهم ،قلوم
خيرا؟ ليس الأمر كما ظن هؤلاء المنـافقون أن االله لا يعلـم مـا            

بل إنه سبحانه كان بما يعملـون       ،انطوت عليه بواطنهم من النفاق    
س الأمـر كمـا     ولـي .لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه      ،خبيرا

بل إنكم ظننتم أن رسـول      ،زعمتم من انشغالكم بالأموال والأهل    
ولا يرجعـون إلـيكم     ، ومن معه من أصحابه سـيهلكون      �االله  
وظننتم ظنا سيئًا أن االله لن      ،وحسن الشيطان ذلك في قلوبكم    ،أبدا

وكنتم قوما هلْكى لا    ، وأصحابه على أعدائهم   �ينصر نبيه محمدا    
 ٢٧.خير فيكم

 ـــــــــــ
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 :المخلفون يريدون الغنائم والأسلاب دون جهاد -٧
سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لِتأْخـذُوها        {:قال تعالى 

            ا كَـذَلِكُمونبِعتت اللَّهِ قُلْ لَن لُوا كَلَامدبونَ أَنْ يرِيدي كُمبِعتا نونذَر
اللَّه مِن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّـا    قَالَ  
قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ         ) ١٥(قَلِيلًا  

للَّه أَجرا حسـنا    شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُم ا       
} )  ١٦(وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عـذَابا أَلِيمـا            

 ]الفتح [
اتجـه إِلى   ، شر قُريشٍ بعهـدِ الحُديبِيةِ     �بعد أَنْ أمِن رسولُ االلهِ      

    هأفَتأْصِلَ شتسلِي ربيودِ في خهالي؛ إِذْ لاَقَـى      ،مهِمرلَى شقضِي عيو
ولمـا أَراد   ،وكَيدِهِم الشـيءَ الكَثير   ،الرسولُ والمُسلِمونَ مِن اليهودِ   

الذِين تخلَّفُـوا عـنِ     ، الخُروج إِلى خيبر تقَدم الأَعراب     �الرسولُ  
طْلُبونَ الإِذْنَ لَهم بِالخُروجِ معه إِلى      ي،السيرِ مع الرسولِ إِلى الحُديبِيةِ    

ربيولَه     ،خسالَى رعااللهُ ت رفَأَم�     هعوجِ مبِالخُر مأْذَنَ لَهبِألاَّ ي ، مهلأَن
وهم يرِيـدونَ   ،قَعدوا حِينما كَانت هناك مخاطِر حربٍ شـدِيدةٍ       

فَقَالَ هـؤلاءِ المَخلَّفُـونَ إِنَّ      ،غانِم السهلَةَ الخُروج الآنَ لِيحوزوا المَ   
سبب منعِهِم مِن الخُروجِ إِلى خيبر هو حسد المُـؤمِنين لَهـم أَنْ             

 .يشارِكُوهم في المَغنمِ
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يقُولُ الـذِين تخلَّفُـوا عـن صـحبتِك في عمـرةِ            :ومعنى الآيةِ 
بِييةِالحُد،   الِهِموأَمو الِحِهمصةِ مايبِرِع ذِرينتعإِلى    ،م كُمعم سِرونا نعد
ربيـولَ             ،خسااللهُ بِـهِ الر ـدعا ولُوا مدبونَ أَنْ يرِيدي بِذلِك مهو

هابحةِ    ،وأَصييِبإِلى الحُد هعوا مارس الذِين،   نغم مكُونَ لَهبِأَنَّ ي  ربيخ م
    دفِيهِ أَح مارِكُهشالِصاً لاَ يخ،      هعوجِ مبِالخُر مولَ لَهسالر حمفإِذا س

وفِي ذَلِـك تبـدِيلٌ     ،إِلى خيبر كَانَ لَهم حق بِالمُشاركَةِ فِي الْمغنمِ       
 يقُـولَ لِهـؤلاءِ     وأَمر االلهُ تعالى رسولَه بِـأَنْ     ،لِكَلِماتِ االلهِ ووعدِهِ  

إِذْ إِنَّ االلهَ جعلَ مغـنم      ،لَن تتبعونا كَذلك قَالَ االلهُ مِن قَبلُ      :الأَعرابِ
فادعى هـؤلاءِ   ،خيبر خالِصاً لِمن كَانوا مع الرسولِ في الحُديبِيـةِ        

سلِمين يحسدونهم  بل إِنَّ المُ  ،الأعراب أَنَّ االلهَ ما قَالَ ذلك مِن قَبلُ       
ويرد االلهُ تعـالى قَـائِلاً      ،ولا يريدونَ أَنْ يشارِكَهم أَحد في المَغنمِ      

إِنَّ الأَمر لَيس كَما قَالَ هؤلاءِ المُنافِقُونَ مِن أَنكُم تمنعونهم          :لهؤلاءِ
    ملَه كُمداً مِنسح اعِكُمبنِ اتإِ،علاَ       و ـمهلَ لأَنالقَو قَالُوا ذَلِك مهن

يفْقَهونَ أَمر الدينِ إِلاَّ قَلِيلاً ولَو كَانوا يفْقَهونَ لما اتهموا الرسـولَ            
ولما نفَوا أنْ يكُونَ االلهُ قَد وعد أَصحاب الحُديبِيةِ         ،والمؤمِنِين بالحَسدِ 

مِ خنغزِ موبِحمهدحو ربي. 
الذِين تخلَّفُوا عـن صـحبتِك إِلى       ، قُلْ يا محمد لِهؤلاءِ الأَعرابِ    

وإِنَّ ،إِنكُم ستدعونَ إِلى قِتالِ قَومٍ أُولي قُوةٍ ونجدةٍ وبـأْسٍ         :الحُديبِيةِ



 ٦٨

 وهـذا   -سيف وإِما الإِسلاَم    إِما ال :علَيكُم أَنْ تخيروهم بين أَمرين    
 فَإِذا أَطَعـتم أَمـر االلهِ       -حكْم عام في مشرِكي العربِ والمُرتدين       

فإِنَّ االلهَ سيثِيبكُم علَى ذلك     ،ورسولِهِ وخرجتم إِلى مجاهدةِ هؤلاءِ    
     في الد منالُونَ المَغنزِيلاً فَتةِ  ،نياثَواباً جةَ في الآخِرالجَنو،   متفَضا إذا رأَم

ــروج إِليهِم ــادرةَ إِلى مجاهدتِهِم،الخُ المُبااللهِ ،و ــر أَم مــيت صعو
حِين قَعـدتم عـنِ الخُـروجِ إِلى        ،كَما فَعلْتم مِن قَبـلُ    ،ورسولِهِ
 ٢٨.ذَاباً أليماً في الدنيا والآخِرةِفَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم ع،الحُديبِيةِ

 أنت وأصـحابك إلى     -أيها النبي -إذا انطلقت   ،سيقول المخلَّفون 
اتركونا نـذهب معكـم إلى      ،التي وعدكم االله ا   » خيبر«غنائم  

لن تخرجوا  :قل لهم ،يريدون أن يغيروا بذلك وعد االله لكم      ،»خيبر«
 قبـل رجوعنـا إلى      ؛ لأن االله تعالى قال لنا من      » خيبر«معنا إلى   

» الحديبيـة «هـي لمـن شـهد       » خيـبر «إن غنائم   :»المدينة«
إن االله لم يـأمركم     ،ليس الأمـر كمـا تقولـون      :فسيقولون،معنا
إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسدا منكم؛ لئلا نصـيب          ،ذا

بل كانوا لا يفقهون عن االله      ،وليس الأمر كما زعموا   ،معكم الغنيمة 
 .ر الدين إلا يسيراما لهم وما عليهم من أم
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ستدعون : عن القتال  -وهم البدو - قل للذين تخلَّفوا من الأعراب      
تقاتلوم أو يسلمون   ،إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال       

فإن تطيعوا االله فيما دعاكم إليه مِن قتال هؤلاء القوم          ،من غير قتال  
مـع  وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السـير          ،يؤتكم الجنة 
 ٢٩.يعذبكم عذابا موجعا،»مكة« إلى �رسول االله 

 ـــــــــــ
 : ذم المتثاقلين إلى الأرض-٨

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِـروا فِـي    { :قال تعالى 
 مِن الْآخِرةِ فَما    سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا       

إِلَّا تنفِـروا يعـذِّبكُم    ) ٣٨(متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ        
عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ           

   ءٍ قَدِيري٣٩(ش ( وهرصنإِلَّا ت         الَّـذِين ـهجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد 
كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحـزنْ إِنَّ              
اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروهـا وجعـلَ             

 الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكِيم           كَلِمةَ
 ]٤٠ - ٣٨:التوبة[} ) ٤٠(
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    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي،مِنِينالمُؤ ةِ  ،مِنوولِ االلهِ فِي غَـزسر نع
وكبالظِّلاَلُ   ،تو ارتِ الثِّمطَاب حِين،اً قَائِظاً   وارح قْتقُولُ ،كَانَ الْوفَي

 مالَى لَهعبِيلِ االلهِ           :تادِ فِي سإِلَى الجِه متعِيونَ إِذَا دمِنا المُؤهأَي ا لَكُمم
 ماطَأْتبتو ملْتكَاسطِيـبِ         ،تةِ فِي الظِّـلِ والإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو

 لْتارِ؟ أَفَعا          الثِّممةِ؟ والآخِر لاً مِندا بيناةِ الديبِالْح كُمرِضاً مِن ذَلِك م
إِذْ ،قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ إِلَـى الآخِـرةِ            

 ـ ،ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِـم ورحمـةٌ        ضرع اتنجا وه
 .كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ
ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَـإِنَّ       ،� وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

بِزوالِ النعمـةِ وغَيرِهـا     ،االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِـي الـدنيا       
كُمنع،    ارِ جةِ فِي نفِي الآخِرومندِلَ      ،هبتسلَى االلهِ أَنٍ يع بعصلاَ يو

  بِكُم كُمرماً غَيهِ   ،قَوبِيةِ نـرصخِفُّونَ لِني،    الِهِموونَ بِـأَماهِـدجيو
ولَيس فِي ذَلِك ما    ،فَهو قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ    ،وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ االلهِ   

 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ،الغنِي عنِ العِبادِلأَنه ،يضر االلهَ
 فَـإِنَّ االلهَ ناصِـره      � يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         

كَما تولَّى نصره حِين أَخرجه الَّذِين كَفَروا مِـن         ،ومؤيده وكَافِيهِ 
فَخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صدِيقِهِ وصاحِبِهِ أَبِـي        ، حِين هاجِر  مكَّةَ
وخرجت قُريش فِـي    ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ       ،بكْرٍ
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 لَـو نظَـر   :فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً    ،آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ    
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ    :�فَقَالَ لَه الرسولُ    ،أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا   

وأَيده ،ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَـى رسـولِهِ         
وجعلَ كَلِمةَ الشـركِ  ،)وهابِجنودٍ لَم تر  (بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ    

وااللهُ ،هِي الْعلْيـا ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ  (وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    ،وأَهلَه السفْلَى 
وهو حكِيم  ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام    ،عزِيز فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِهِ   

 ٣٠.فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ
ما بالكم إذا قيل    ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       

اخرجوا إلى الجهاد في سبيل االله لقتال أعـدائكم تكاسـلتم           :لكم
ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيويـة علـى نعـيم           

أما نعـيم الآخـرة     ،الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل       
إن لا تنفروا أيهـا     .ااهدين فكثير دائم  الذي أعده االله للمؤمنين     

ويأت بقوم آخرين   ،المؤمنون إلى قتال عدوكم يترلِ االله عقوبته بكم       
ولن تضروا االله شـيئًا     ،ويطيعون االله ورسوله  ،ينفرون إذا استنفروا  
وما يريـده   ،فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه     ،بتولِّيكم عن الجهاد  
 كل شيء قدير من نصر دينه ونبيـه         واالله على ،االله يكون لا محالة   

 إن لا تنفروا معه أيهـا       � يا معشر أصحاب رسول االله       ،دونكم

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠
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فقد أيده االله ونصره يـوم      ؛وإن لا تنصروه  ،المؤمنون إذا استنفَركم  
هو وأبو  (وهو ثاني اثنين    ،)مكة(أخرجه الكفار من قريش من بلده       

ل ثور بـ   وألجؤوهما إلى نقب في جب    ) بكر الصديق رضي االله عنه    
لما رأى  ) أبي بكر (إذ يقول لصاحبه    ،فمكثا فيه ثلاث ليال   ،»مكة«

فأنزل االله  ،لا تحزن إن االله معنا بنصـره وتأييـده        :منه الخوف عليه  
وأعانه بجنود لم يرها أحـد مـن       ،�الطمأنينة في قلب رسول االله      

وجعل ،فأنجاه االله من عدوه وأذل االله أعـداءه       ،البشر وهم الملائكة  
وذلـك بـإعلاء   ،وكلمةُ االله هي العليا  ،ن كفروا السفلى  كلمة الذي 

وفي ،حكيم في تدبير شؤون عباده    ،واالله عزيز في ملكه   ،شأن الإسلام 
  ،٣١هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي االله عنه

قَـالَ  ) اثَّاقَلْتم إِلَـى الْـأَرضِ    (:وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى     
أَو إِلَـى الْإِقَامـةِ     ،اه اثَّاقَلْتم إِلَـى نعِـيمِ الْـأَرضِ       معن:الْمفَسرونَ

وهو توبِيخ علَى تركِ الْجِهادِ وعِتاب علَى التقَاعـدِ عـنِ       ،بِالْأَرضِ
 ٣٢.وهو نحو من أَخلَد إِلَى الْأَرضِ،الْمبادرةِ إِلَى الْخروجِ

قَالَ ابـن   ، شدِيد ووعِيد مؤكَّد فِي تركِ النفِيرِ      وهذَا تهدِيد  ": وقال
بِيرودِهِ           :الْعرفِـي و سفَلَي درإِذَا و رولِ أَنَّ الْأَمقَّقَاتِ الْأُصحم مِنو

                                                 
 )١٩٣/ ١(التفسير الميسر  - ٣١

 )١٤٠/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٢



 ٧٣

سِ فَأَما الْعِقَاب عِند التركِ فَلَا يؤخذُ مِن نفْ       ،أَكْثَر مِنِ اقْتِضاءِ الْفِعلِ   
وإِنما يكُـونُ الْعِقَـاب بِـالْخبرِ       ،الْأَمرِ ولَا يقتضـيه الِاقْتِضـاءُ     

هنلِهِ،عبِكَذَا     :كَقَو كتذَّبلْ كَذَا عفْعت ـذِهِ      ،إِنْ لَمفِـي ه درا وكَم
فَوجب بِمقْتضاها النفِير لِلْجِهادِ والْخـروج إِلَـى الْكُفَّـارِ          ،الْآيةِ

 ٣٣".لِمقَاتلَتِهِم علَى أَنْ تكون كلمة االله هي العليا
إِنَّ الْمراد بِهذِهِ الْآيةِ وجوب النفِيرِ عِند الْحاجةِ وظُهـورِ           ": وقال

  كَتِهِموادِ شتِداشةِ ولَـى         ،الْكَفَرع لَى أَنَّ ذَلِـكلُّ عدةِ يالْآي ظَاهِرو
 عتِدهِ الِاسجـورِ            وقْـتِ ظُهلَـى ولُ عمالْح جِهتذَا لَا يلَى هاءِ فَع

وإِذَا ،لِأَنه متعين ،الْمشرِكِين فَإِنَّ وجوب ذَلِك لَا يختص بِالِاستِدعاءِ      
          ئًا لَـميا شوجِبكُونَ مأَنْ ي دعبي فَارتِنالِاساءُ وعتِدفَالِاس ذَلِك تثَب 
              ادِ لَـمإِلَى الْجِه مهبدنا ومقَو نيإِذَا ع املُ إِلَّا أَنَّ الْإِمقَب مِن جِبي
            هنيع نلَى ما عضيِينِهِ فَرعبِت صِيرييِينِ وعالت دثَاقَلُوا عِنتأَنْ ي ملَه كُني

 ٣٤.واللَّه أعلم،مامِلَا لِمكَانِ الْجِهادِ ولَكِن لِطَاعةِ الْإِ
 ــــــــ

 : الزعم أن بيوم عورة ذهبوا لحمايتها وهم كاذبون-٩

                                                 
 )١٤١/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٣
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وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض مـا          { :قال تعالى 
هلَ وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَ     ) ١٢(وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا      

يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ           
ولَو دخِلَت  ) ١٣(بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا          

لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِـيرا       علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ       
)١٤ (           دهكَانَ عو اربلُّونَ الْأَدولُ لَا يقَب مِن وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدو

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْمـوتِ أَوِ          ) ١٥(اللَّهِ مسئُولًا   
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن      ) ١٦(ا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا      الْقَتلِ وإِذً 

              مِـن مونَ لَهجِدلَا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر
كُم قَد يعلَم اللَّـه الْمعـوقِين مِـن       ) ١٧(دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا      

أَشِحةً ) ١٨(والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا          
            مهـنيأَع ورـدت ـكونَ إِلَيظُرني مهتأَير فواءَ الْخفَإِذَا ج كُملَيع

      تِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغةٍ    كَالَّذِي يبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ ب
            مـالَهمأَع طَ اللَّـهبوا فَأَحمِنؤي لَم رِ أُولَئِكيلَى الْخةً عادٍ أَشِححِد

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يـذْهبوا     ) ١٩(وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا      
    وا لَودوي ابزأْتِ الْأَحإِنْ يو       نأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعادب مهأَن 

 ]الأحزاب[} )٢٠(أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا 
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اأم   رٍ مـا قال      ، المنافقون فظهر نفاقهمن قشيتب بوقـال  ،فقال مع
       ريبةٌ وشـك فسهمضعاف الإيمان والذين في أًن،  ـدهمب عهلقر 

ما وعدنا االله ورسـوله  { :}الذين في قلوم مرض  { -بالإسلام  
أي لمْ يكن ما وعدنا به االله من النصر والظّفر بالعدو           ،}إلاّ غروراً   

 .إلا وعداً يغرنا ويخْدعنا
كعبد االله بـن أبي     ( واذْكر يا محمد حين قالت طائفةٌ من المنافقين         

لـيس هـذا    ) يثْـرب   ( هل المدينـة    يا أ :)ابن سلولٍ وأصحابه    
فارجعوا إلى  ،بمقامٍ صالحٍ لكم  ،الذي تقيمونه مرابطين مع النبي    ،المقام

واسـتأْذن فريـق    .ولتدافعوا عنها وعن عيالكم   ،منازلكم لتحموها 
   بيهم النمن�        دة إلى منازلهمبالعو ماح لهمبنـو   (  طالبين الس وهم

 بيوم ليس   نوأ  ،افون على بيوم السراق   وقالوا إنهم يخ  ،)حارثة  
 .)عورةٌ ( لها من يحميها 

ولا مهددةً  ،إنّ بيوم ليست عورةً   :ويرد االله تعالى على هؤلاء قائلاً     
وإنما يريـدون الفـرار والهـرب مـن         ،من أحدٍ كما يزعمون   

 .وعدم إعانة المسلمين في حرم أعداء االله،القتال
وكلّ ،ليهم الأعداء من كلّ جانبٍ من جوانب المدينـة  ولو دخل ع  

وطلبـوا إلـيهم    ) وقيل بل المقْصود بيـوم      ( قطْر من أقْطارها    
لفعلوا ) لو سئلوا الفتنة    ( ،والعودة إلى الشرك  ،الارتداد عن الإسلام  
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وهذا دليـلٌ علـى     ،ذلك سريعاً دون تردد من شدة الهلع والجزع       
مف إيماضع. 

 قد هربوا من القتال     - وهم بنوا حارثة     -كان هؤلاء المستأْذنون    و
ثمّ تـابوا وعاهـدوا االله علـى ألاّ         ،وفروا من لقاء العدو   ،يوم أحدٍ 

ومن عاهد االله فـإنّ االله      ،ولا ينكصوا على أعقام   ،يعودواإلى مثْلها 
 .ويجزيه به،سيسأله عن عهده يوم القيامة

إنّ :لاء المستأْذنين الهاربين من قتال العدو ولقائـه       فقلْ يا محمد لهؤ   
             كمما قضاه االله علـي كمفع عنيد ولن فعكمين الفرار من القتال لن

وإذا نفعكم الفـرار فلـم تقْتلـوا في سـاحة           ،من موتٍ أو قتلٍ   
ومتاعكم فيها متـاع    ،فإنّ بقاءكم في الدنيا محدود الأجل     ،الحرب

 .أْتي الموت في الموعد المحدد لاً يتأخر ولا يتقدموسي،قليلٌ
 أنْ     :وقلْ لهم نع قضـاء االله مـنتطيع أنْ يمض أحد يسس في الأرلي

 ه       ،يصل إليكمأنْ يـرد ـتطيع أحـدشراً فلا يس فإنْ أراد االله بكم
كمعن،      يحول دون وقوعـه بكـمـراً      :ولا أنخي وإنْ أراد بكـم

فالأمر ، أحد أنْ يحول دون وصول ذلك إليكم       فلا يستطيع ،ورحمةً
ولن يجد هؤلاء المنافقون ولياً لهـم       .يصرفه كيف يشاء  ،كلّه بيد االله  

وما قدره عليهم مـن     ،ولا ناصراً يدفع عنهم ما قضاه االله      ،غير االله 
 .سوءٍ وبلاء
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تال  إنّ االله يعلم حق العلْم الذين يقومون بتثْبيط همم الناس عن الق           
ويعلم ،ويصرفوم عن شهود الحرب معـه     ،والثّبات مع رسول االله   

   وعشرائهم محارعوا إلينا :الذين يقولون لأصوأقبلوا على مـا    ،أس
وهـم لا   ،)هلم إلينا   ( نحْن فيه من طيب المقام في الظّلال والثّمار         

دهم يحضرون إلى معسكر المسلمين إلا وقْتاً قصيراً يثْبتون فيه وجو         
 .ثمّ يخْتفون متسلّلين إذا غفل الناس عنهم،أمام الناس

ولا يقدمون  ،لا يمدون المؤمنين بالنفقة والمال    ، وهم بخلاء شحيحون  
والتحم المقـاتلون   ،فإذا بدأت الحـرب   .لهم العون والنصرة بالنفْس   

م رأيتهم وقد اعتراهم الخوف والهلع ينظرون إليك يا محمد وأعينه         
وقرب ،كدوران عين الـذي غشـيه المـوت       ،تدور خوفاً وفرقاً  

 .فتجمد عينه ولا تطْرف،منه
فـإنهم  ،وعاد الأمـن إلى النفوس    ،أما إذا ذهب الخوف وأسـبابه     

 موافعون أصهامة   ،يردة والشجوالبطولات التي  ،ويتكلّمون عن الن
وإذا ظهر المؤمنون   .وهم في هذا كاذبون   ،أظْهروها في ميدان المعركة   

في الحرب فهم بخلاء حريصون على ألاّ يفـوم نصـيب مـن             
وقيل بل المعنى   ( وحين الغنيمة أشحاءٌ    ،فهم حين البأس جبناء   ،المغانم

فإذا ذهب الخوف بالوا في شتمكم وذمكم بألْسـنةٍ حـدادٍ           :هو
 .)مشحوذةٍ قاطعةٍ 
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لمْ يؤمنوا باالله ورسوله إيماناً    ،الذين بسط االله تعالى أوصافهم    ،وهؤلاء
ولمْ يخْلصوا العمـل لأنهـم أهـل نفـاقٍ فأهلـك االله             ،صادقاً

مالهمــها،أع ــا وأجورها،وأبطل ــاءً ،وأذْهب ثوا ــها هب وجعل
 .وكان إحباط أعمالهم أمراً يسيراً على االله،منثوراً

   شتهمة دهشد من ـون أ        ،وهملا يزالـون يظن مف إيمـانّ وضع
وقد هـزمهم   ،لمْ يرحلوا عن المدينة   ..الأحزاب من قريشٍ وغطْفان   

وإذا عاد الأحزاب مرةً أخرى لقتال المسلمين في المدينة         .االله ورحلوا 
تمنوا لو أنهم كانوا مقيمين في البادية بين الأعراب بعيداً          ،وحصارها
ل عـن   ويكْتفـون بالسـؤا   ،حتى لا يلْحق م مكْروه    ،عن المدينة 

ولو أنّ هؤلاء المنـافقين     .أخباركم كلّ قادمٍ إليهم من جهة المدينة      
كانوا بينكم أثْناء القتال لما قاتلوا معكم إلاّ قتالاً يسيراً رياءً وخوفاً            

 .٣٥لا قتالاً يرجون به ثواب االله في الآخرة ،من المعركة
ين فِي قُلُوبِهِم مـرض مـا       وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِ   «:قوله تعالى 

 ..»وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً
وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُـوب      «:العطف هنا على قوله تعالى    

فهذه حال من تلك الأحوال الـتي      » الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا   
ن المنافقين ومن في قلوم مـرض       وهى أ ،عرضت للمسلمين يومئذ  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥
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فكان قولهم  ..قد كانوا من الذين ظنوا باالله ظن السوء       ،من المؤمنين 
 :هو الكفر الصريح،في مواجهة هذا الابتلاء

وأمـانىّ  ،أي أكاذيب وأباطيل..»ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً  «
 ـ   ..والتغرير،من من الخداع   ن عـن   وهكذا تكشف الشدائد والمح

 ..وما تخفى الصدور،وعن مطويات الضمائر،معادن الناس
وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لا مقـام لَكُـم            «:قوله تعالى 

           ما هِيةٌ ورونا عوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار
 ..»يدونَ إِلَّا فِراراًبِعورةٍ إِنْ يرِ

وهو بيان لمقولة طائفة من طوائف هؤلاء       ،هو معطوف على ما قبله    
إم لم يقفوا عنـد حـد هـذه         ..المنافقين ومن في قلوم مرض    

بل جـاوزوا هـذا إلى إذاعتـها في         ،الوساوس السوء من الظنون   
فينادون في الناس ذا النـداء   ..وزعزعة إيمام ،وإلى تيئيسهم ،الناس

 »يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا«:لشيطاني المشئوما
 أي ماذا تنتظرون؟ وما متعلقكم ذه الأمانى الباطلة؟

فما مقامكم فيما أنتم فيه؟ ارجعوا إلى ديـاركم         ..إنكم مخدوعون 
وحيث الراحة من هـذا العبـث       ،حيث الأمن والسلامة  ،وأهليكم

 ..الذي لا شىء وراءه



 ٨٠

يريدون ا دفـع هـذه      ،دعوة إلى ردة  ،م بيا أهل يثرب   وفي منادا 
حيث ،المشاعر الجديدة التي عاش ا المسلمون في مجتمعهم الجديـد   

بدلا من اسمها   ،هو المدينة ،اتخذت المدينة في ظل الإسلام اسما جديدا      
إم يريدون ـذا    ! الذي عاشت فيه مع الكفر والشرك     » يثرب«

كما أرادوا أن يجلـو     ،ذا الاسم الكريم  أن يجلو عن المشاعر ه    ،النداء
ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ     «:قوله تعالى ! عنها الدين الحنيف  

 ..»إِنَّ بيوتنا عورةٌ
هو استجابة لهذه الدعوة التي دعا ا بعض        ،معطوف على محذوف  

 ومن في   واستجاب لها بعض المنافقين   ،المنافقين ومن في قلوم مرض    
 ..قلوم مرض
واسـتجابة  ..»يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا      «:ودعوم هى 

أسلوب الرجوع بغير   :المستجيبين لهذه الدعوة كانت على أسلوبين     
أي أن هؤلاء   ..وأسلوب الرجوع بعد الإذن منه    ،استئذان من النبي  

قلوم مـرض   الذين استجابوا لتلك الدعوة من المنافقين ومن في         
فلم يلتفـت إلى    ،أحدهما استجاب للـدعوة فـورا     :كانوا فريقين 

أراد أن يدارى   ،والآخر..أو يرجع إلى النبى   ،ولم يراجع نفسه  ،شىء
وهـو أن   ،ذا العذر الذي يعتذر به للنبى     ،نفاقه ويستر ضعف إيمانه   

وهذا ما يشير إليه قولـه      ..ويهتك ستره ،بيته مهدد بمن يعتدى عليه    



 ٨١

أي معرضة للعدوان   » يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ   «: لقولهم تعالى حكاية 
 ..عليها من المشركين أو غيرهم

إن ..تكذيب لهذه القولة الفاجرة   » وما هِي بِعورةٍ  «:وفي قوله تعالى  
وما يجرى على   ،بل هى في حمى المسلمين جميعا     ،بيوم ليست عورة  

لما ، المشركون المدينـة   فلو دخل ..بيوت المسلمين يجرى على بيوم    
بل لاسـتباحوا بيـوت     ،استباحوا بيوت هؤلاء المعتذرين وحدهم    

أي مـا يريـد هـؤلاء       » إن يريدون إلا فرارا   «..المسلمين جميعها 
وإلا ضـنا   ،المعتذرون إلا فرارا من هذا الموقف الذي هـم فيـه          

 .وأن يكونوا في المقاتلين،بأنفسهم عن أن يشهدوا القتال
و دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها         ولَ«:قوله تعالى 

 .»وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً
وأم يحرصون على حيام    ،هو بيان لضعف إيمان هؤلاء المعتذرين     

فلـو دخـل    ..أو حرمات بيـوم   ،أكثر من حرصهم على إيمام    
ثم ،بيوم من كل مـدخل منـها      المشركون على هؤلاء المعتذرين     

ونزلوا عنها لهم من غير أن      ،دعوهم إلى الخروج منها لخرجوا منها     
 ..ويؤدوا حق حرمتها عليهم،يدافعوا عنها



 ٨٢

إشارة إلى أن   ،بالبناء للمجهول » دخِلَت علَيهِم «: وفي قوله تعالى   -
 يسـلمون بيـوم لأى      - لحرصهم على الحياة   -هؤلاء المعتذرين 

 ..فرارا بأنفسهم،داخل عليهم
ويطلب ،إشارة إلى أن ما يسألونه    » ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ  «:وفي قوله تعالى  

أشبه بالفتنة في   ،وبلاء عظيم ،هو فتنة ،وهو بيوم ،إليهم الخروج منه  
 عنـد الأحـرار تعـدل حرمـة         -لأن حرمـة البيـوت    ،الدين
وغيرهما مـن المقدسـات الـتي يحـرص عليهـا           ،والدين،النفس

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُـوا       «:وفي هذا يقول االله تعالى    ..الأحرار
             مهإِلَّـا قَلِيـلٌ مِـن لُـوهما فَع دِيارِكُم وا مِنجرأَوِ اخ كُمفُسأَن «

فقد جاء الخـروج مـن الـديار موازنـا لقتـل            ) النساء:٦٦(
 ثَقِفْتمـوهم   واقْتلُـوهم حيـثُ   «:ويقول سبحانه وتعالى  ..النفوس

» وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنـةُ أَشـد مِـن الْقَتـلِ           
وما «:وفي قوله تعالى  .الإخراج من الديار  ،فمن الفتنة ) البقرة:١٩١(

 إشـارة إلى مبـادرة هـؤلاء المسـتخفّين          -،تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً   
دون ،وتسليمها ليد طالبيها منهم   ،همإلى الخروج من ديار   ،بالحرمات

فهؤلاء الذين فتنوا   !! وحسبهم أن ينجوا بجلدهم   ..إمهال أو تلبث،  
ثم فرارهم من ميدان    ،بموقفهم المتخاذل في مواجهة العدو    ،في دينهم 

هم أنفسـهم أولئـك     ،وخروجهم من دينهم في غير تردد     ،المعركة



 ٨٣

و تلبـث   ويخرجون منها في غير تـردد أ      ،الذين يترلون عن ديارهم   
 ..أيضا

إن من يفرط في أي حرمة      ..فى موقفه من حرماته   ،وهكذا الإنسان 
هى ،إنّ الحرمـات  ..هو مستعد للتفريط فيها كلـها     ،من الحرمات 
 ..وأشكالها،وإن تعددت صورها،كيان واحد
ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لا يولُّـونَ الْأَدبـار           «:قوله تعالى 

 دهكانَ علًا  وؤسأي أن هـؤلاء الفـارين مـن ميـدان          ..» اللَّهِ م
حين ،قد نقضوا عهدهم الذي عاهدوا االله عليه مـن قبـل          ،القتال

 ..دخلوا في دين االله
وأن يجاهـدوا في سـبيل      ،هو أن يطيعوا االله والرسول    ،وهذا العهد 

 آمنوا  يا أَيها الَّذِين  «:وفي هذا يقول االله تعالى    ..وألّا يولّوا الأدبار  ،االله
إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار ومن يولِّهِم يومئِذٍ           
دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّـهِ              

   صِيرالْم بِئْسو منهج أْواهمفهذا هو عهد   ..)الأنفال:١٦ -١٥(» و
وقد دخلوا في دين االله علـى هـذا         ،االله الذي أخذه على المؤمنين    

 ..العهد
 إشارة إلى أن عهد االله      -» وكانَ عهد اللَّهِ مسؤلًا   «:وفي قوله تعالى  

وأنه يقوم في الناس مقام الرسول المبلّغ عن        ،أشبه بكائن حى مجسد   



 ٨٤

كما يسأل الرسل   ،ومن نكث ،فى به ولهذا فهو يسأل عمن أو    ..ربه
يوم يجمـع اللَّـه     «:كما يقول االله تعالى   ،عمن آمن م ومن كفر    
   متقُولُ ماذا أُجِبلَ فَيسوفي هذا تعظيم لعهـد     ..)المائدة:١٠٩(» الر

 .وما ينبغى أن يكون له في الناس من إكبار وإجلال،االله
رار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتـلِ        قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِ   «:قوله تعالى 

 .»وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا
هو قطع لتلك الآمال الكاذبة التي يعيش فيها أولئك الذين فروا من            

ويرد غائلة الموت   ،ظانين أن ذلك يحفظ عليهم حيام     ،ميدان القتال 
 ..عنهم

حتى ،أبصارهم حب الحيـاة   قد غطّى على    ،وهم في هذا مخدوعون   
وأم مقضى علـيهم    ،تلك الحقيقة الماثلة أمامهم   ،لقد أنساهم ذلك  

 ..بالموت المحكوم به على كل حى
 -أو قتلا ،حتفا، على أي صورة من صوره     -فهذا الفرار من الموت   

إلى أين ينتهى م الطريق الذي يركبونه فارين منه؟ إنه منته م إلى           
 ..الموت حتما
طال الطريق  ،إنه آت لا شك فيه    ..أو بعد غد  ، اليوم فغدا  إن لم يكن  

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِـرونَ      «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..أم قصر 
  لاقِيكُمم هفَإِن هـوا    «:ويقول سبحانه ) الجمعة:٨(» مِنكُونمـا تنأَي



 ٨٥

      يشوجٍ مرفِي ب متكُن لَوو توالْم رِكْكُمدةٍيالنسـاء :٧٨(» د(.- 
 أي أن هذا الفرار لا      -» وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا    «:وفي قوله تعالى  

ويتربص بكم الساعة الـتي     ،يعصمكم من الموت الذي يترصدكم    
فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يسـتأْخِرونَ سـاعةً ولا         «.تنتهى فيها آجالكم  

 ..)الأعراف:٣٤(» يستقْدِمونَ
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً           «:قوله تعالى 

 .»أَو أَراد بِكُم رحمةً ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً
إشارة إلى أنه لا وجه يفر إليه هؤلاء الفـارون مـن قضـاء االله               

ولـو  ..ار سوء ظن منهم بسلطان االله وقدرته      إن ذلك الفر  ..فيهم
لما تحولوا عـن هـذا      ،علموا بعض ما االله من علم وقدرة وسلطان       

ويمد لهم  ،مقدرين أن ذلك ينجيهم من الموت     ،الموقف الذي هم فيه   
سيختصر مقـامهم في هـذه      ،في آجالهم التي يخيل إليهم أن القتال      

 ..ويحصد حيام قبل أواا،الدنيا
من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً          «:وفي قوله تعالى  

إذا صـح أن    :وهو، فى هذا ما يسأل عنـه      -» أَو أَراد بِكُم رحمةً   
فكيـف  ..الإنسان يطلب معتصما يعتصم به حال الضر والسـوء        

يصح أن يطلب معتصما حين يراد به الخير والرحمة؟ وإذا صح أن            
فهل يصح أن يفر من مواطن      ،من مواطن الخطر والشر   يفر الإنسان   



 ٨٦

مـن ذَا الَّـذِي     «:وإذا فما تأويل قوله تعـالى     ..الخير والإحسان؟ 
 .؟» يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً

 :والجواب على هذا من وجهين
وأن ما يساق إليه من     ..اأن الإنسان لا يملك مع أمر االله شيئ       :فأولا

فإنه إذا رأى بـلاء االله      ،وعلى هذا ..هو من عند االله   ،سوء أو رحمة  
 وطلب،واقعا به

بيان للصورة التي يقع عليها     » مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ   «:وفي قوله تعالى  
أو في حـدث مـن      ،وهو إما أن يكـون موتـا طبيعيـا        ،الموت

يلجأ ،وملجأ،معتصما يعتصـم بـه    ..كالحرب وغيرها ،الأحداث
كمـا أنـه إذا أراد االله بـه خـيرا           ..فلن يجد ،من هذا البلاء  ،إليه

فإن هذه الرحمة وذلك الخير لا بد أن يصلا إليـه مهمـا             ،ورحمة
 . أن يفر منهما- عن جهل وغباء-حاول هو

أن تقدير الإنسان للأمور لا يقع على وجه صحيح في كـل            :وثانيا
طالبا ،متكرها لـه  ،ويعـرض عنـه   ،فقد يفر الإنسان من أمر    ،حال

وأن االله  ..وبركة عائدة عليـه   ،وهو في صميمه خير له    ،السلامة منه 
ولمـا  ،لو كان يريد به الخير لأمسكه على هـذا المكروه         ،سبحانه

فيقع ،ولو أراد به سبحانه السوء لخلى بينه وبين ما يريد         ..صرفه عنه 
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 وذلك،وفراره منه ،في المكروه الذي يتوقع النجاة منه بإعراضه عنه       
 ..بما يفوته من الخير المطوى فى هذا المكروه

إم تكرهوا هـذا   ..وهذا هو حال هؤلاء الفارين من ميدان القتال       
وإذ لم يرد االله    ..وهو في صميمه خير ورحمة وبركة     ،وفروا منه ،الأمر

على حين أنه سـبحانه     ..فقد خلّى بينهم وبين ما أرادوا     ،م خيرا 
م الخير والرحمة مـن عبـاده       من أراد   ،أمسك على هذا المكروه   

ولَو علِم اللَّه فِيهِم خيـراً      «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..المؤمنين
مهعموفي قوله تعالى  ..)الأنفال:٢٣(» لَأَس:»     مِـن مونَ لَهجِدلا يو

لماذا اختلف  :وهو، ما يسأل عنه أيضا    -» دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً    
من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّـهِ  «فكان خطابا في قوله تعالى      ،النظم

 ..»إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً
ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا        «:ثم كان غيبة في قوله تعالى     

ن لهـؤلاء  هو أن هذا الخطاب كـا   ،والجواب على هذا  ..؟» نصِيراً
وهم في حضور مع المـؤمنين في       ،المنافقين والذين فى قلوم مرض    

والمشـاعر  ،يعيشـون بتلـك الخـواطر المريضة      ..ميدان القتـال  
ويديرون في كيام وجوه الأعذار التي يعتذرون ا للفرار         ،الكاذبة

فلما اجتمـع لهـم   ..هذا هو حالهم قبل أن يفروا..من هذا الموقف 
فى مواجهـة   ، كان الحكم عليهم غيابيا    -فرواو،الرأى على الفرار  



 ٨٨

ولا يدرون ماذا يريـد     ،فلا يستمعون هم إلى هذا الحكم     ..المؤمنين
وهم في غفلـة    ،ويترل م الـبلاء   ،حتى يفجؤهم العذاب  ،االله م 

 ..وعذاب فوق العذاب،وفي هذا بلاء فوق البلاء..عنه
كُم والْقائِلِين لِإِخوانِهِم هلُـم     قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِن    «:قوله تعالى 

 .»إِلَينا ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا
هم الذين يمسكون غيرهم عن الخروج مع المـؤمنين إلى          :المعوقون

فهم لم يخرجـوا إلى     ..بعد أن فعلوا هذا بأنفسهم أولا     ،بدءا،القتال
 .وزينوا لهم القعود،ثم ثبطوا غيرهم،القتال

ولم ،هم الذين قعدوا عـن القتـال      ..والقاتلون لإخوام هلم إلينا   
وزينوا لهم أن   ،ثم سعوا إلى تحريض الذين خرجوا إلى القتال       ،يخرجوا

هلُـم  «..قائلين لهم ،وأن يقعدوا معهم كما قعدوا هم     ،يعودوا إليهم 
يلزم حالا واحـدة في     ،وهلم اسم فعل أمر   .. أي أقبلوا إلينا   -» إِلَينا

ــرا ــذكير والتأنيث الإف ــع والت ــة والجم ــال ،د والتثني فيق
بمعنى قد  ..»قد يعلم «و..القتال:والبأس..هلم:وللجمع،هلم:للاثنين
والتعبير عن العلم بفعل    ..لأن علم االله سبحانه وتعالى قديم     ..علم االله 
إنما هو بالنسبة لما سيقع من أصـحاب هـذه المواقـف            ،المستقبل
قبل أن  ، في هذا المحظور المنكر    فهو تحذير لهم من أن يقعوا     .الخاسرة

 ..يقع
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والآية تكشف عن موقفين من مواقف المنافقين والذين في قلـوم           
أثناء هذه المواجهـة    ،الذين تخلفوا ولم يخرجوا للقتال ابتداء     ،مرض

على حافتى الخندق الذي أقامه     ،والأحزاب،التي كانت بين المسلمين   
 ..المسلمون حول المدينة

بـل كـان منـهم      ..لم يقفوا عند هذا الحد    ،فهؤلاء الذين قعدوا  
وزينـوا لهـم    ،الذين أمسكوا غيرهم معهم عن الخروج     ،المعوقون

 ..القعود مع القاعدين
يلقون إليهم بما   ..وكان منهم الذين أرادوا إفساد أمر الذين خرجوا       

عودوا :فيقولون لهم فيما يقولون   ،وإشفاقا عليهم ،يحسبونه نصحا لهم  
 .»كُم فَارجِعوالا مقام لَ«..إلينا
المفسرون علـى قـول     .»ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    «: قوله تعالى  -

هو وصف من أوصاف هـؤلاء      ،فى أن هذا المقطع من الآية     ،واحد
قَد يعلَم اللَّه   «:الذين ددهم االله سبحانه وتوعدهم بقوله     ،المنافقين

  الْقائِلِينو كُممِن قِينوعنا   الْمإِلَي لُمه وانِهِمإما ،وهـو عنـدهم   »  لِإِخ
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين    «:معطوف على صلة الموصول في قوله تعالى      

    لُـمه وانِهِملِإِخ الْقائِلِينو كُمأي الـذين يعوقـون غيرهـم       » مِن
ا وإم..ولا يأتون البأس إلا قليلا    ،ويقولون لإخوام هلم إلينا   ،منكم

 .»والقائلين«أن يكون حالا من الضمير في اسم الفاعل 
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ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا    «: هو أن قوله تعالى    - واالله أعلم  -والرأى عندنا 
وهذا الحال هـو وصـف    ..»إخوام«حال من الضمير في     » قَلِيلًا

ويطمعون ،الذين يدعوهم المنافقون إليهم   ،كاشف لإخوان المنافقين  
فهؤلاء الذين يطمع المنافقون في اسـتجابتهم       ..ا لهم في أن يستجيبو  

الذين يعرف المنافقون موطن الضـعف      ،هم من ضعاف الإيمان   ،لهم
ضانين بأنفسـهم علـى أن      .»إخوام«ولهذا سماهم القرآن    ،فيهم

فهم إذ يضنون على المسلمين إنما يضنون على        ،يبذلوها في سبيل االله   
 ..نالذي يجاهد من أجله ااهدو،دين االله

فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم        «:وقوله تعالى 
وصف كاشف لهؤلاء المنـافقين     » كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ    

بعد أن فضحت الآيات السـابقة مـا في         ،الذين يشهدون القتال  
ذا جـاء   فهـم إ  ..وما في نفوسهم مـن مـرض      ،قلوم من زيغ  

وقـد عـبر القـرآن عنـه        ..أي حضر البأس والقتـال    ،الخوف
لأن القتال يطلع عليهم بما يملأ نفوسـهم        ،بالإضافة إليهم ،بالخوف

هـذا مـا    «:فإم إذا جاء القتال قالوا    ،أما المؤمنون ..خوفا وهلعا 
يمانـاً  وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهـم إِلَّـا إِ           

 .)الأحزاب:٢٢.(.»وتسلِيماً
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إشـارة إلى أن المنـافقين أجـبن        ،وفي إقامة الخوف مقـام القتال     
وأن مجرد ذكر كلمـة الحـرب   ،وأشدهم حرصا على الحياة ،الناس

خـوف  ، فالحرب بالإضافة إليهم   -عندهم تملأ قلوم فزعا ورعبا    
 ..متجسد

يك تدور أَعيـنهم كَالَّـذِي      رأَيتهم ينظُرونَ إِلَ  «: وفي قوله تعالى   -
تصوير للحال التي تستولى على هـؤلاء       » يغشى علَيهِ مِن الْموتِ   

المنافقين ومن في قلوم مرض حـين تتحـرك أمـامهم أشـباح             
فكيف يكون حالهم من الفـزع      ،وتلوح لهم جيوش العدو   ،الحرب

 ـ    ،حين يلقون العدو  ،والرعب م وتسل السيوف وتشرع الرماح؟ إ
وطعنات ،قبل أن يموتوا بضربات السيوف    ،يموتون بصعقات الخوف  

ونظـرة  ..والخطاب هنا للنبى صلوات االله وسلامه عليه      !! الرماح
تطل من أشباح مضـطربة     ،يائسة،المنافقين إلى النبي نظرة مذعورة    

وهذا مثـل   ! » كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ    «..متهالكة متهاوية 
وكانَ ذلِك علَـى اللَّـهِ      «: وقوله تعالى  -فَإِذا أُنزِلَت   «:قوله تعالى 

الإشارة هنا إلى ما يقع على أعمالهم مـن إحبـاط لهـا             ..»يسِيراً
إـم يكيـدون    ..ولا يستقيم لهم تدبير   ،فلا ينجح لهم كيد   ،كلها

واالله لا يصـلح عمـل      ،ويحاربون رم ذه الأسلحة الباطلـة     ،الله
لَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ        قَد مكَر ا  «..المفسدين
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فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعـذاب مِـن حيـثُ لا             
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا    «:قوله تعالى ) النحل:٢٦(.»يشعرونَ

   ي زابأْتِ الْأَحإِنْ يو        نئَلُونَ عسرابِ يونَ فِي الْأَعباد مهأَن وا لَودو
 .»أَنبائِكُم ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا

أي أن هذا الخوف الذي استولى على هؤلاء المنافقين من موقـف            
وحال الحرب التي كانت متوقعة بـين المسـلمين وبـين           ،القتال
ووسواسا يمـلأ   ،وصار كائنا يعيش فيهم   ، قد لصق م   -زابالأح

 وقـد ذهـب     -حـتى أـم   ،ويملك تفكيرهم ،عليهم وجودهم 
 لم يصـدقوا أـم      -وردهم االله بغيظهم لم ينالوا خيرا     ،الأحزاب

هكـذا يفعـل الخـوف      ..إذ ما زال شبحهم مطلا عليهم     ،ذهبوا
ويبيعون مـن أجلـها     ،الذين يحرصـون علـى الحيـاة      ،بالجبناء

 ..والرجولة،والمروءة،فالشر
وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ فِـي          «: وقوله تعالى  -

وأخـذوا  ،أي ولو فرض أن الأحزاب عادوا مرة أخرى       » الْأَعرابِ
لتمنى هؤلاء المنافقون أن ترمى ـم  ،مثل هذا الموقف من المسلمين 

ا من سـكان القفـار      وأن يكونو ،الأرض في مطرح غير ما هم فيه      
 ..والبوادي
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يسئَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا         «: وقوله تعالى  -
 ..»قَلِيلًا

 لما  -وهو أم ،يكشف عن حال من أحوال المنافقين     ،كلام مستأنف 
لا ،يسألون عن أنباء المسلمين في جبهة القتـال       ،ركبهم من خوف  
وتعرفـا علـى    ،ولكن استكشـافا للأمر   ،لميناطمئنانا على المس  

فإن ،حتى يأخذوا العدة لأنفسهم على الوجه الذي يرونـه        ،الموقف
جاءم الأنباء بأنّ المسلمين رجحت كفتهم وهبت عليهم ريـح          

وإن كان الأمر على غير     ..وخلطوا أنفسهم م  ،انحازوا إليهم ،النصر
وهذا ما يشـير    ..فلن يعدموا وسيلة يتوسلون ا إلى الأحزاب      ،هذا

فَـإِنْ  ..الَّذِين يتربصونَ بِكُـم «:إليه قوله تعالى عن موقف المنافقين  
             إِنْ كانَ لِلْكـافِرِين؟ وكُمعم كُنن اللَّهِ قالُوا أَلَم مِن حفَت كانَ لَكُم

           مِنِينـؤالْم مِـن كُمعـنمنو كُملَـيوِذْ عحتسن قالُوا أَلَم صِيبن «
 .)النساء:١٤١(
هو إنكار على   » ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا      «: وقوله تعالى  -

وكان ،وهم بمعـزل عنـه  ،المنافقين أن يسألوا عن أنباء هذا الموقف  
إن ،وأن يكونوا بين المقاتلين   ،الأمر يقتضيهم أن يشاركوا في القتال     

!! هل والدار والـوطن فليكن عن الأ  ،لم يكن ذلك دفاعا عن الدين     
فإنه لم يفت المسلمين خير كثير مـن تخلّـف هـؤلاء            ،ومع هذا 
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أو قـاتلوا قتـال     ،لأم لو شهدوا القتال لمـا قـاتلوا       ،المتخلفين
ولَـو  «:الذين يطلبون السلامة لأنفسهم قبل كل شىء       ،المنحرفين

 وا فِيكُملُوا إِلَّا قَلِيلً   «أي لو شهدوا القتال معكم      » كانأي » اما قات
٣٦.لم يكن لهم إلا قتال هزيل لا أثر له

 

 :وفي الظلال
فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل،والشدة الآخذة بالخناق فرصة          

للكشف عن خبيثة نفوسهم وهم آمنون من أن يلـومهم أحـد            
وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد اللّه ووعد          

فالواقع بظاهره  . يقولون رسوله،وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما     
وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم      .يصدقهم في التوهين والتشكيك   

ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلـك السـتار الرقيـق مـن             
فجهروا ! التجمل،وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمام المهلهل       

ومثل هؤلاء المنافقين   ! بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين      
جفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقـف           والمر

 .إخوام هؤلاء
وإِذْ «! فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        

  مهطائِفَةٌ مِن وا       :قالَتجِعفَـار لَكُم قاملا م ثْرِبلَ يفهـم  ..»يا أَه

                                                 
 )٦٦٤/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦
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،بحجة يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف،والعودة إلى بيوم       
أن إقامتهم أمام الخندق مـرابطين هكـذا،لا موضـع لهـا ولا             

وهي دعوة خبيثة تـأتي     ..محل،وبيوم معرضة للخطر من ورائهم    
النفوس من الثغرة الضعيفة فيهـا،ثغرة الخـوف علـى النسـاء            

والخطر محدق والهول جـامح،والظنون لا تثبـت ولا         .والذراري
إِنَّ بيوتنـا   : النبِي،يقُولُـونَ  ويسـتأْذِنُ فَرِيـق مِـنهم     «! تستقر
متروكة بـلا   .يستأذنون بحجة أن بيوم مكشوفة للعدو     ..»عورةٌ
 .حماية

وما «:وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة،ويجردهم من العذر والحجة       
 ..»هِي بِعورةٍ

إِنْ «:ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيـال والجـبن والفـرار        
 ..»راراًيرِيدونَ إِلَّا فِ

 -وقد روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظي إلى رسول اللّـه              
،وليس دار من دور الأنصار مثـل       »إِنَّ بيوتنا عورةٌ  «: يقولون -�

إلى  ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا،فأذن لنا فلنرجع        .دورنا
 فبلغ سعد بن معاذ     -� -فأذن لهم   .دورنا،فنمنع ذرارينا ونساءنا  

إنا واللّه ما أصابنا وإيـاهم      .يا رسول اللّه لا تأذن لهم     :قالذلك ف 
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فهكذا كان أولئك الذين يجبـهم      ..فردهم..شدة إلا صنعوا هكذا   
 ..»إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:القرآن بأم

ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع          
ؤلاء المنـافقين والـذين في      يقف ليرسم صورة نفسية له    .والمراوغة

صـورة نفسـية داخليـة لـوهن العقيـدة،وخور       .قلوم مرض 
القلب،والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين        

 :على شيء،ولا متجملين لشيء
ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها،ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها،وما تلَبثُوا         «
 ..»ها إِلَّا يسِيراًبِ

ذلك كان شأم والأعداء بعد خارج المدينة ولم تقـتحم علـيهم         
ومهما يكن الكرب والفزع،فالخطر المتوقـع غـير الخطـر          .بعد

ثُم سئِلُوا «..الواقع،فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها      
 غـير   سـراعا » لَآتوهـا «وطلبت إليهم الردة عن دينهم      » الْفِتنةَ

من الوقت،أو إلا قلـيلا منـهم       » إِلَّا قَلِيلًا «متلبثين،ولا مترددين   
فهي ! يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا        

! عقيدة واهنة لا تثبت وهو جبن غامر لا يملكون معـه مقاومـة            
ثم ..هكذا يكشفهم القرآن ويقف نفوسهم عارية من كل سـتار         

ومع من؟ مـع اللّـه      . العهد وخلف الوعد   يصمهم بعد هذا بنقض   
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الذي عاهدوه من قبل على غير هـذا ثم لم يرعـوا مـع اللّـه                
وكـانَ  .ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لا يولُّونَ الْأَدبار        «:عهدا

 .»عهد اللَّهِ مسؤلًا
 هم بنو حارثة،وهم  :قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة        

الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتـا بالفشـل           
فذكر لهم الذي أعطـوا  .ثم عاهدوا اللّه ألا يعودوا لمثلها أبدا    .يومها

فأما يـوم أحـد فقـد تـداركهم اللّـه برحمتـه             .من أنفسهم 
وكان ذلك درسـا    .ورعايته،وثبتهم،وعصمهم من عواقب الفشل   

فأما اليوم،وبعد الـزمن    .هادمن دروس التربية في أوائل العهد بالج      
 .الطويل،والتجربة الكافية،فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة

 وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجـاة مـن          -وعند هذا المقطع    
 يقرر القرآن إحدى القيم الباقية الـتي        -الخطر والأمان من الفزع     

ض العهـد   يقررها في أواا ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نق        
لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذاً          :قُلْ«:والفرار

من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم         :قُلْ.لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا   
       ونَ لَهجِدلا يةً ومحر بِكُم أَراد وءاً أَولا       سـا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن م

 ..»نصِيراً
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إن قدر اللّه هو المسيطر على الأحداث والمصائر،يدفعها في الطريق          
والموت أو القتل قدر لا مفر      .المرسوم،وينتهي ا إلى النهاية المحتومة    

ولن ينفع الفرار   .من لقائه،في موعده،لا يستقدم لحظة ولا يستأخر      
فإذا فروا فـإم ملاقـون حـتفهم        .وم عن فار  في دفع القدر المحت   

وكل موعده في الـدنيا قريب،وكـل   .المكتوب،في موعده القريب 
متاع فيها قليل ولا عاصم من اللّه ولا مـن يحـول دون نفـاذ               

سواء أراد م سوءا أم أراد م رحمة،ولا مـولى لهـم ولا     .مشيئته
ستسـلام  فالا.نصير،من دون اللّه،يحميهم ويمنعهم من قـدر اللّـه     

والوفاء الوفاء بالعهد مع اللّه،في السراء      .والطاعة الطاعة .الاستسلام
ثم يفعل اللّه مـا     .الأمر إليه،والتوكل الكامل عليه    ورجع.والضراء

 .يشاء
ثم يستطرد إلى تقرير علم اللّه بالمعوقين،الذين يقعدون عن الجهـاد           

 لا مقـام لَكُـم    «:ويقولـون لهـم   .ويدعون غيرهم إلى القعـود    
 على صـدقها  -وهي  .ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة    ..»فَارجِعوا

 تثير الضحك والسخرية مـن هـذا النمـوذج المكـرور في             -
في سـاعة   .صـورة للجـبن والانزواء،والفـزع والهلـع       .الناس
والشح على الخـير    .والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء    .الشدة

توهم الخطر  والجزع والاضطراب عند    .والضن ببذل أي جهد فيه    
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والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة         ..من بعيد 
قَد يعلَـم   «:لا سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز         

    وانِهِملِإِخ الْقائِلِينو كُممِن قِينوعالْم اللَّه:    أْسونَ الْبأْتلا ينا،وإِلَي لُمه
فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور       .أَشِحةً علَيكُم .لِيلًاإِلَّا قَ 

فَـإِذا ذَهـب الْخـوف      .أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ     
حبطَ أُولئِك لَم يؤمِنوا فَأَ   .أَشِحةً علَى الْخيرِ  .سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ  

يحسبونَ الْـأَحزاب لَـم     .اللَّه أَعمالَهم وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً      
وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ فِـي الْـأَعرابِ           .يذْهبوا

بائِكُمأَن نئَلُونَ عسلُوا إِلَّا قَلِي.يما قات وا فِيكُمكان لَولًاو«.. 
ويبدأ هذا النص بتقرير علم اللّه المؤكد بالمعوقين الـذين يسـعون         

الذين يدعون إخـوام إلى     .بالتخذيل في صفوف الجماعة المسلمة    
ولا يشـهدون الجهـاد إلا      » ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًـا     «القعود  

 .فهم مكشوفون لعلم اللّه،ومكرهم مكشوف.لماما
أشـحة  «:لمعجزة في رسم سمات هذا النمـوذج      ثم تأخذ الريشة ا   

كزازة بالجهد وكزازة   .ففي نفوسهم كزازة على المسلمين    » عليكم
 .بالمال،وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء

فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعيـنهم كَالَّـذِي      «
والْم هِ مِنلَيشى عغتِي«.. 



 ١٠٠

وهي صورة شاخصة،واضحة الملامح،متحركة الجـوارح،وهي في       
الوقت ذاته مضحكة،تثير السخرية من هذا الصنف الجبان،الـذي         

! تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخـوار         
وأشد إثارة للسخرية صورم بعد أن يـذهب الخـوف ويجـيء            

فخرجوا من  ..»وكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ  فَإِذا ذَهب الْخوف سلَقُ   «:الأمن
الجحور،وارتفعت أصوام بعد الارتعاش،وانتفخـت أوداجهـم       
بالعظمة،ونفشوا بعد الانزواء،وادعوا في غير حياء،ما شـاء لهـم          
الادعاء،من البلاء في القتـال والفضـل في الأعمال،والشـجاعة          

 ..»أَشِحةً علَى الْخيرِ«:ثم هم..والاستبسال
يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم مع         فلا  

وهذا ! كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان        
فهـو موجـود    .النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل         

وهو .وهو شجاع فصيح بارز حيثما كان هناك أمن ورخاء        .دائما
وهو شـحيح   .فجبان صامت مترو حيثما كان هناك شدة وخو       

! الخير وأهل الخير،لا ينالهم منهم إلا سـلاطة اللسـان          بخيل على 
»      ممـالَهأَع طَ اللَّهبوا فَأَحمِنؤي لَم فهـذه هـي العلـة      ..»أُولئِك

العلة أن قلوم لم تخالطها بشاشة الإيمان،ولم تد بنوره،ولم         .الأولى
ولم ينجحوا لأن عنصـر     ..»فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم  «.تسلك منهجه 
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وليس ..»وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «.النجاح الأصيل ليس هناك   
فأما يوم الأحـزاب    ..هنالك عسير على اللّه،وكان أمر اللّه مفعولا      

يحسـبونَ  «:فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زريـة       
فهـــم مـــا يزالـــون ..»الْـــأَحزاب لَـــم يـــذْهبوا

ويأبون أن يصدقوا أن الأحـزاب      ! اذلون،ويخذّلونيرتعشون،ويتخ
وإِنْ يـأْتِ   «! قد ذهبت،وأنه قد ذهب الخوف،وجـاء الأمـان       

بائِكُمأَن نئَلُونَ عسرابِ يونَ فِي الْأَعباد مهأَن وا لَودوي زابالْأَح«.. 
وإن يأت  ! ويا للصورة المضحكة  ! ويا للتصوير الزري  ! يا للسخرية 

اب يود هؤلاء الجبناء لو أم لم يكونوا من أهل المدينة يوما            الأحز
ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية،لا يشـاركون         .من الأيام 

 ما يجـري  - حتى -ولا يعلمون .أهل المدينة في حياة ولا في مصير    
إنما هم يجهلونه،ويسألون عنه سـؤال الغريـب عـن          .عند أهلها 

يتمنـون  ! نفصال،والنجاة من الأهوال  مبالغة في البعد والا   ! الغريب
هذه الأمنيات المضحكة،مع أم قاعدون،بعيدون عن المعركـة،لا        

والفزع والهلع مـن    ! يتعرضون لها مباشرة إنما هو الخوف من بعيد       
 ٣٧..»ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا«! بعيد

 ــــــــــ

                                                 
 )٣٦٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٧
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 : لو أطاعونا ما ماتوا ولا قتلوا-١٠
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّـهِ ولِـيعلَم          {:قال تعالى 
  مِنِينؤا قَاتِلُوا فِـي         ) ١٦٦(الْمالَوعت مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيو

        عبالًا لَاتقِت لَمعن وا قَالُوا لَوفَعبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادئِـذٍ     سمولِلْكُفْرِ ي مه اكُمن
           لَمأَع اللَّهو فِي قُلُوبِهِم سا لَيم اهِهِمقُولُونَ بِأَفْوانِ يلِلْإِيم مهمِن بأَقْر

الَّذِين قَالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا مـا        ) ١٦٧(بِما يكْتمونَ   
} ) ١٦٨(عن أَنفُسِكُم الْموت إِنْ كُنتم صادِقِين       قُتِلُوا قُلْ فَادرءُوا    

 ]آل عمران[
حِينما التقَيتم بِعدوكُم فِـي     ،ما أَصابكُم يا أَيها المُؤمِنونَ يوم أحدٍ      

 إنما كَانَ بِـإِذْنِ االلهِ    ،وما حلَّ بِكُم مِن هزِيمةٍ وقَتلٍ     ،ميدانِ المَعركَةِ 
فَكُلُّ ،الذِي جعلَ المُسبباتِ نتائِج لأسـبابِها     ،وقَدرِهِ وقَضائِهِ السابِقِ  

  هصِي قَائِدعكَرٍ يسع،       متا أُصِببِمِثْلِ م ابصهِ يودلِع هرظَه كْشِفيو
لشدائِد تكْشِـف   لأنَّ ا ،واللهِ الحِكْمةُ البالِغةُ فِي ذَلِك    ،وأَكْثَر مِنه ،بِهِ

 .ولَم يتزلْزلُوا أَمام العدو،عن حقِيقَةِ المُؤمِنِين الذِين صبروا وثَبتوا
مِن ،وأَظْهروا الإِيمانَ ، والشدائِد تظهِر المَُاَفِقِين الذِين تبطَّنوا بِالكُفْرِ     

ذِين رجعـوا إلَـى المَدِينـةِ قَبـلَ         ال،جماعةِ ابنِ أُبي بنِ سـلُولٍ     
فَلَحِق بِهِم رِجالٌ مِن المُؤمِنِين يـدعونهم لِلْعـودةِ إلَـى           ،المَعركَةِ
فالص،       ـلِمِينةِ المُسدـاعسمـالِ ولَى القِتع مهونضرحيإكْثَارِ ،وو



 ١٠٣

    رِكِينالمُش امأم دِهِمدوا (عفَعأو اد(، لِّلِينعتوا مدفَر:    كُـمأن لَمعن لَو
  اكُمنعبباً لاترلْقَونَ حتس،     هـرونَ غَيقِدتعي ا فِي قُلُوبِهِمنلَكِنو، مهو

            مهلِلْكُفْرِ مِـن بظَةِ أقراللَّح وا فِي تِلْكل كَانذَا القَوما قَالُوا هحِين
 أعلَم بِما يكْتمونَ فِي قُلُوبِهِم وفِي نفُوسِهِم مِـن          وااللهُ،إلَى الإِيمانِ 

لِمِينسدِ لِلْمالكَيةِ،الكُفْرِ والآخِريا ونلَيهِ فِي الدع مهاقِبعيسو. 
هم الـذِين قَـالُوا عـن       ،هؤلاءِ المُنافِقُونَ الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ     

 انِهِم الذِينوكَـةِ إِخرا فِـي     : قُتِلُوا فِي المَعنتـورشوا مـمِعس لَـو
 .وعدمِ الخُروجِ لَما قُتِلُوا مع من قُتِلَ،القُعودِ

لَـو  :قُلْ لَهم يا محمد   :ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم مستنكِراً قَولَهم هذَا      
    صخبِهِ الش لَمسي ودتِ   كَانَ القُعالمَولِ والقَت إلاَّ   ، مِن كُملَيغِي عبنفَي

فَادفَعوا عن أَنفُسِكُم المَوت إنْ     ،ولَكِن المَوت آتٍ لاَ بد مِنه     ،تموتوا
لِكُمفِي قَو ادِقِينص مت٣٨.كُن 

 .» هِوما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّ«:وقوله تعالى
وأن يـد   ،.لما أصام فى تلك المعركة    ،هو عزاء ومواساة للمسلمين   

ولأمـور قـدرها االله     ،المشركين ما كانت لتعلوهم إلا بـإذن االله       
 .وأرادها

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨



 ١٠٤

هو كشف لبعض مـا أراد االله       » ولِيعلَم الْمؤمِنِين «:وقوله سبحانه 
 ..من هذا المصاب الذي وقع فى المسلمين

ليعرفـوا مـا فى أنفسـهم مـن إيمـان           ،لهمفهو امتحان وبلاء    
وليتعاملوا مع االله على قدر مـا انكشـف مـن إيمـام             ،وصبر

 ..وصبرهم
ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا وقِيلَ لَهم تعالَوا قاتِلُوا فِي سبِيلِ         «:وقوله تعالى 

ناكُمعبقِتالًا لَات لَمعن وا قالُوا لَوفَعاللَّهِ أَوِ اد «. 
هو وجه آخر من وجوه الحكمة التي تنكشف من وراء هذا الذي            

فيأخذوا ،وهو أن تنكشف وجوه المنافقين للمؤمنين     ،حدث فى أحد  
 مـرض   - حيـث كـانوا    -فإم،ويعزلوهم عنهم ،حذرهم منهم 

 .ويختلط ا،يغتال قوى الجماعة التي يندس فيها،خبيث
نـهم فى قولـه     والتي حكاها القرآن الكريم ع    ،وقولة المنافقين هنا  

تحمل وجوهـا   ،قولة منافقة خبيثة  » لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم   «:تعالى
 .وهم فى مواجهة العدو،من الكيد والتوهين لقوى المسلمين

فقد تحمل هذه القولة على أن هذه الجماعة المنافقة لا تعلم أن قتالا             
تعـرض  إنما جاءت ل  ،وأن قريشا ،سيكون بين المسلمين والمشركين   

حتى لا يعترضـوا    ،ولتلقى فى قلوب المسلمين الرعب منـها      ،قوا
 ..تجارا فى طريقها إلى الشام



 ١٠٥

 ..ثم تنصرف بلا قتال
 علـى أن    - وهو الوجه الواضح منها    -وقد تحمل هذه القولة أيضا    

لأن ،.ما بين المسلمين وبين قريش لن يكون حربا بالمعنى المفهـوم          
الأمر الذي لا يـراه     ،وتين متكافئتين الحرب ذا المعنى تكون بين ق     

 كمـا يـرى     -فالمسـلمون ،.المنافقون بين المسلمين وبين قريش    
وقريش فى جمـوع    ، فى عدد قليـل وضـعف ظـاهر        -المنافقون

 ..وسلاح وعتاد يملأ السهل والوعر،وأعداد وفيرة،كثيرة
فكيف يكون بين هؤلاء وأولئك حرب؟ إا ليسـت إلا ضـربة            

فكيف ندعى إلى حـرب     ،نتهى كل شىء  واحدة بيد قريش حتى ي    
 ولا حرب؟

 ..هكذا يقول المنافقون،.إا عملية انتحار أقرب منها إلى الحرب
إدانـة  ..» هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِـنهم لِلْإِيمـانِ       «:وقوله تعالى 

التي باعدت بينـهم وبـين      ،ذه الكلمة المنافقة  ،وحكم عليهم ،لهم
والتي خطت م خطوات سريعة     ، أنفسهم إليه  الإيمان الذي ينسبون  

 ،.فكادوا يكونون كفرا خالصا،إلى الكفر
يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم        «: وفى قوله تعالى  

إـم لا   ،.ويكشف حقيقة أمرهم  ،ما يفضح نفاقهم  » بِما يكْتمونَ 
ولا ، يودون للمسلمين نصـرا    ولا،يريدون أن يكونوا فى ااهدين    



 ١٠٦

وإنما هم يعذرون لأنفسهم ذه الكلمات      ،.يرجون للدين انتصارا  
المنافقة ليعيشوا ا فى المؤمنين ولا ينقطعوا ـا عـن الكـافرين             

 .والمشركين
الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا قُلْ         «:وقوله تعالى 

هو عرض لمقولـة    »  عن أَنفُسِكُم الْموت إِنْ كُنتم صادِقِين      فَادرؤا
وقد ذكرها االله عنهم من قبل فى قوله        ،أخرى من مقولام المنكرة   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَـروا وقـالُوا           «:سبحانه
     ضِ أَووا فِي الْأَربرإِذا ض وانِهِمنا مـا      لِإِخدوا عِنكان ى لَووا غُزكان 

كما ذكرها القرآن فى قولـه      ) آل عمران :١٥٦(» ماتوا وما قُتِلُوا  
وطائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحـق ظَـن           «:تعالى

 قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّـهِ       الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ       
يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ             

 ٣٩) .آل عمران:١٥٤(» شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا
ومن الإعجاز القرآني أن تكون صورة المنافقين التي رسمتها الآيات          

 ظروف النضال مع البغاة والظـالمين وفي  كثيرا ما تتكرر وتظهر في 
الأزمات الحرجة التي تواجهها الأمم والجماعات في سبيل الحـق          

ومن الطبيعي أن يكون ما في الآيات من تشنيع         ،والعقيدة والكرامة 

                                                 
 )٦٣٧/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٩



 ١٠٧

وتقبيح لا حقين بأصحاب مثل هذه الصورة في كل ظـرف وأن            
 .دىيكون في الآيات من هذا الاعتبار تلقين جليل مستمر الم

وفيما حكته الآيات عن دعوة المنافقين إلى القتال في سـبيل االله أو             
في سبيل الدفاع عن بلدهم وجـوام وفي جملـة الَّـذِين قـالُوا             
لِإِخوانِهِم وقَعدوا كوصف لهم دليل قرآني على أم لم يخرجوا مع           

 ٤٠الخارجين إلى لقاء قريش عند جبل أحد
جمع المسـلمين وجمـع     ،ى الجمعـان  أخبر أن ما أصام يوم التق     

لا ،أنه بإذنه وقضائه وقـدره    ،من القتل والهزيمة  " أحد"المشركين في   
لم يبـق إلا    ،إذا نفـذ  -والأمر القدري   ،مرد له ولا بد من وقوعه     

وأنه ليتـبين   ،وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسـيمة      ،التسليم له 
 لهم تعـالوا    وقيل{،الذين لما أمروا بالقتال   ،بذلك المؤمن من المنافق   

وحماية له وطلبا لمرضـاة     ،ذبا عن دين االله   :أي} قاتلوا في سبيل االله   
إن لم يكـن لكـم نيـة        ،عن محارمكم وبلدكم  } أو ادفعوا {،االله

} قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنـاكم     {فأبوا ذلك واعتذروا بأن     ،صالحة
وهم كذبة في   ،لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم       :أي
قد ملئوا  ، علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين        قد،هذا

وأم قـد بـذلوا     ،من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم       

                                                 
 )٢٦٥/ ٧(التفسير الحديث  - ٤٠



 ١٠٨

وأقبلوا في  ،وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجـال والعـدد        ،أموالهم
فمن ،متحرقين على قتالهم  ،جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم     

م لا يصير بينهم وبين المـؤمنين   كيف يتصور أ  ،كانت هذه حالهم  
هذا من  ،قتال؟ خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم        

يروج علـى   ،ولكن المنافقين ظنـوا أن هـذا العـذر        ،المستحيل
في تلك الحـال الـتي      :أي} هم للكفر يومئذ  {:قال تعالى ،المؤمنين

أقرب منهم للإيمـان يقولـون      {تركوا فيها الخروج مع المؤمنين      
يظهرون ،وهذه خاصـة المنـافقين    } واههم ما ليس في قلوم    بأف

 .بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوم وسرائرهم
فإم قد علمـوا وقـوع      } لو نعلم قتالا لاتبعناكم   {:ومنه قولهم 

 .القتال
ارتكاب أخف المفسدتين لـدفع     "ويستدل ذه الآية على قاعدة      

لأن المنـافقين  [؛ "ن أعلاهما للعجز ع ،وفعل أدنى المصلحتين  ،أعلاهما
فإن لم يفعلـوا فللمدافعـة عـن العيـال          ،أمروا أن يقاتلوا للدين   

ويعاقبهم ،فيبديه لعباده المؤمنين  } واالله أعلم بما يكتمون   {]والأوطان
الذين قالوا لإخوام وقعدوا لو أطاعونا مـا        {:ثم قال تعالى  .عليه
تـراض  وبين الاع ،جمعوا بين التخلـف عـن الجهـاد       :أي} قتلوا

} قل فـادرءوا  {:قال االله ردا عليهم   ،والتكذيب بقضاء االله وقدره   



 ١٠٩

إـم لـو    } عن أنفسكم الموت إن كنتم صـادقين      {ادفعوا  :أي
 .لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه،أطاعوكم ما قتلوا

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصـلة كفـر              
 ٤١. منه إلى الأخرىوقد يكون إلى أحدهما أقرب،وخصلة إيمان

وأصـحاب  ،حملـة رايته  ،لقد كتب االله على نفسه النصر لأوليائه      
ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلـوم          ،.عقيدته  

وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم وباسـتكمال        
فهذه سـنة   ،.وببذل الجهد الذي في وسعهم      ،العدة التي في طاقتهم   

فأما حين يقصرون في أحـد هـذه        ،.الله لا تحابي أحدا     وسنة ا ،االله
فإن كوم مسلمين لا    ،فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير     ،الأمور

فإنما هم مسلمون لأـم     ،يقتضي خرق السنن لهم وإبطال الناموس     
ويصطلحون بفطرم كلها مـع  ،يطابقون حيام كلها على السنن   

 .الناموس
فإن ،ولا يضيع هباء  ،هدرا كذلك ولكن كوم مسلمين لا يذهب      

والتزام منهجه  ،وعزمهم على طاعته  ،وحملهم لرايته ،استسلامهم الله 
 -من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرا وبركة في النهاية           ،.

 وأن  -بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقـرح           

                                                 
 )١٥٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤١



 ١١٠

تزيـد في نقـاء     ،يجعل من الأخطاء ونتائجهـا دروسـا وتجارب       
وتطهير الصفوف وتؤهل للنصر الموعود     ،وتمحيص القلوب ،عقيدةال

 .وتنتهي بالخير والبركة
بل تمدهم بـزاد    ،ولا تطرد المسلمين من كنف االله ورعايته وعنايته       

 .مهما يمسهم من البرح والألم والضيق في أثناء الطريق،الطريق
وذا الوضوح والصرامة معا يأخذ االله الجماعة المسلمة وهو يـرد           

لى تساؤلها ودهشتها مما وقع ويكشف عن السبب القريب مـن           ع
 - سـبحانه  -أفعالها كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قـدره    

التي لا يعصـم منـها حـذر ولا         ،ويواجه المنافقين بحقيقة الموت   
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذا؟ قُـلْ           «:قعود

هفُسِكُمدِ أَنعِن مِن و،ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه «.. 
والمسلمون الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا والذين فقدوا سـبعين           
من شهدائهم غير الجراح والآلام التي عانوها في هذا اليوم المريـر            

وهم ،وهم المسـلمون  ،والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصـام       
وأعـداؤهم هـم المشـركون أعـداء االله         ،في سبيل االله  يجاهدون  

كان قد سبق لهم أن أصابوا      ،المسلمون الذين أصيبوا ذه المصيبة    ،.
أصابوا مثلها يوم بـدر فقتلـوا سـبعين مـن صـناديد             :مثليها
حينما كـانوا   ،وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع المعركـة       ،قريش



 ١١١

 أن يضعفوا أمام     وقبل - � -مستقيمين على أمر االله وأمر رسوله       
وقبل أن جس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن          ،إغراء الغنائم 

وهو يرد علـى    ،ويذكرهم االله هذا كله   ! جس في ضمائر المؤمنين   
فيرجع مـا حـدث لهـم إلى سـببه المباشـر            ،دهشتهم المتسائلة 

أنفسكم هي التي تخلخلـت     ..» هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم   :قُلْ«:القريب
وأنفسكم هي التي أخلت بشـرط االله       ،شلت وتنازعت في الأمر   وف

 وأنفسكم هي التي خالجتـها الأطمـاع        - � -وشرط رسوله   
وأنفسكم هي التي عصت أمـر رسـول االله وخطتـه           ،والهواجس
كيـف  :وتقولـون ،فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم     ،.للمعركة  

م حين عرضـت  ،بانطباق سنة االله عليكم   ،هذا؟ هو من عند أنفسكم    
فالإنسان حين يعرض نفسه لسنة االله لا بد أن تنطبـق        ،أنفسكم لها 

فمن كمـال   ،ولا تنخرق محاباة لـه    ،مسلما كان أو مشركا   ،عليه
إِنَّ اللَّه على   «! إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة االله ابتداء        

  ءٍ قَدِيريوأن يحكـم   ،ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته     ،.» كُلِّ ش
وألا تتعطل سـننه    ،تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته    وأن  ،ناموسه

 .التي أقام عليها الكون والحياة والأحداث
وقدر ،ومع هذا فقد كان قدر االله من وراء الأمر كله لحكمة يراها           

ومن وراء كل حركـة وكـل       ،االله دائما من وراء كل أمر يحدث      
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لْتقَـى  وما أَصابكُم يـوم ا    «:وكل انبثاقة في هذا الكون كله     ،نأمة
ولم يقع عبثا   ،لم يقع مصادفة ولا جزافا    ،.» ،..الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ    

فكل حركة محسوب حساا في تصميم هـذا الكـون          ،ولا سدى 
 ومع جرياا وفـق     -ومقدر لها علتها ونتائجها وهي في مجموعها        

 تحقق  -السنن والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا تحابي           
النـهائي للكـون في     » التصميم«لحكمة الكامنة وراءها وتكمل     ا

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هـذه     ! مجموعه
ما لا يبلغه أي تصور آخر في تاريخ البشرية هنالك ناموس           ،القضية

وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية      ،.ثابت وسنن حتمية    
 .إرادة فاعلة ومشيئة طليقة

وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة يجري         
والناموس يتحكم والسنن تجـري في كـل        ،.كل شيء في نطاقها     

 والإنسان يتعـرض لهـذه السـنن        - ومن بينها الإنسان     -شيء  
وبفعله الذي ينشـئه حسـب تفكـيره        ،بحركاته الإرادية المختارة  

 هذا كله يقع موافقا لقدر      ولكن،.وتؤثر فيه   ،فتنطبق عليه ،وتدبيره
وإرادة ،.االله ومشيئته ويحقق في الوقت ذاتـه حكمتـه وتقـديره       

الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن االله وناموسه          
فليس ،ويحقق ا ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره       ،يفعل ا ما يفعل   
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 ـ   ،شيء منها خارجا على السنن والناموس      ا ولا مقابلا لها ومناهض
ــها ــدره في ،لفعل ــذين يضــعون إرادة االله وق كما يتصــور ال

ليس ،كلا،.ويضعون إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة        ،كفة
ولا عدوا  ،فالإنسان ليس ندا الله   ،.الأمر هكذا في التصور الإسلامي      

 حين وهب الإنسان كينونته وفكـره       - سبحانه   -واالله  ،له كذلك 
لم يجعل شيئا من هذا     ،اعليته في الأرض  وإرادته وتقديره وتدبيره وف   

ولا ، ولا مناهضـا لمشـيئته  - سـبحانه  -كله متعارضا مع سنته   
خارجا كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هـذا الكـون            

ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويدبر وأن          ،.الكبير  
ء يتحرك ويؤثر وأن يتعرض لسنة االله فتنطبق عليه وأن يلقى جـزا           

وسعادة وشـقاوة   ،وراحة وتعب ،هذا التعرض كاملا من لذة وألم     
قدر االله المحيط بكـل     ،وأن يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته      ،.

 ..في تناسق وتوازن ،شيء
مثل لهذا الذي نقوله عن التصـور       ،وهذا الذي وقع في غزوة أحد     

فقد عرف االله المسلمين سنته وشرطه في       ،الإسلامي الشامل الكامل  
فتعرضوا للألم والقرح   ،فخالفوا هم عن سنته وشرطه    ،صر والهزيمة الن

فقـد كـان    ،ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد      ،.الذي تعرضوا له    
وراء المخالفة والألم تحقيق قدر االله في تمييز المؤمنين من المنافقين في            
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وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية ما فيهـا مـن غـبش في            ،الصف
وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمـر       ،.ور  ومن ضعف أو قص   ،التصور

 وقد نـالوه وفـق سـنة االله         - من وراء الألم والضر      -المسلمين  
فمن سنته أن المسـلمين الـذين يسـلمون بمنـهج االله            ،كذلك

ويجعـل مـن   ،يعينـهم االله ويرعاهم  ،ويستسلمون لـه في عمومه    
 - ولو ذاقوا مغبتها مـن الألم        -أخطائهم وسيلة لخيرهم النهائي     

 .ذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعدادلأن ه
وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقـدام المسـلمين          

وهم يواجهون قدر   ،بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة     ،وتطمئن قلوم 
ويتعاملون مع سنته في الحياة وهم يحسون أن االله يصنع م في            ،االله

 أداة من أدوات القدر يفعل      وأم،أنفسهم وفيمن حولهم ما يريده    
 وكل ما يلقونه من نتائج      -وأن خطأهم وصوام    ،ا االله ما يشاء   

وصائر م إلى   ، متساوق مع قدر االله وحكمته     -لخطئهم وصوام   
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ      «:الخير ما داموا في الطريق    

تعالَوا قاتِلُوا  :وقِيلَ لَهم ،ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا  ،نِينولِيعلَم الْمؤمِ ،.اللَّهِ  
هم لِلْكُفْـرِ   ،لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعنـاكُم    :قالُوا،فِي سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا    

يقُولُونَ بِـأَفْواهِهِم مـا لَـيس فِـي         ،يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمـانِ    
 ..» واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ،هِمقُلُوبِ
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ومن ،وهو يشير في هذه الآية إلى موقف عبد االله بن أبي بن سلول            
 ..» الَّذِين نافَقُوا«:ويسميهم،معه

وقرر ،وميز الصف الإسلامي منهم   ،وقد كشفهم االله في هذه الموقعة     
»  مِنهم لِلْإِيمـانِ   هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب   «:حقيقة موقفهم يومذاك  

وهم غير صادقين في احتجاجهم بأم يرجعون لأم لا يعلمون          ،.
فلم يكن هذا هـو  ،أن هناك قتالا سيكون بين المسلمين والمشركين    

يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِـي      «:وإنما هم ،السبب في حقيقة الأمر   
م النفاق    ،.» قُلُوبِهِميجعلـها خالصـة     الذي لا ،فقد كان في قلو 
وإنما يجعل أشخاصهم واعتبار اا فوق العقيـدة واعتبـار     ،للعقيدة

 - أن رسول االله     - عبد االله بن أبي      -فالذي كان برأس النفاق     ،اا
 -والذي كان به قبل هذا أن قدومه        ، لم يأخذ برأيه يوم أحد     - �
 إلى المدينة بالرسالة الإلهية حرمه ما كانوا يعدونه لـه مـن             - �

فهـذا  ،! .ولحامل هذا الدين،وجعل الرياسة لدين االله   ،لرياسة فيهم ا
والمشركون ،والذي جعلهم يرجعون يوم أحد    ،الذي كان في قلوم   

وجعلهم يرفضون الاستجابة إلى المسلم الصادق      ،على أبواب المدينة  
تعالَوا قاتِلُوا فِي سبِيلِ    «:وهو يقول لهم  ،عبد االله بن عمرو بن حرام     

وهذا مـا   ! محتجين بأم لا يعلمون أن هناك قتالا      » وِ ادفَعوا اللَّهِ أَ 
 ..» واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ«:فضحهم االله به في هذه الآية
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ثم مضى يكشف بقية مـوقفهم في محاولـة خلخلـة الصـفوف             
» ا لَو أَطاعونا ما قُتِلُو    - وقَعدوا   -الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم    «:والنفوس

 وما يحدثه   - والمعركة على الأبواب     -فهم لم يكتفوا بالتخلف     ..
وبخاصـة أن   ،هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوس       

ولم يكشف لهم نفاقـه  ،كان ما يزال سيدا في قومه     ،عبد االله بن أبي   
ولم يدمغه االله ذا الوصف الذي يهز مقامه في نفوس المسلمين           ،بعد

ن الزلزلة والحسرة في قلوب أهـل الشـهداء   بل راحوا يثيرو  ،منهم
» لَو أَطاعونـا مـا قُتِلُـوا      «:وهم يقولون ،وأصحام بعد المعركة  

ويجعلون مـن طاعـة     ،فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصـلحة     ..
وأكثر مـن هـذا كلـه       ، واتباعه مغرما ومضرة   - � -الرسول  

ولحتميــة ،يفســدون التصــور الإســلامي الناصــع لقــدر االله
ومن ثم  ،.وتعلقهما بقدر االله وحده     ،قة الموت والحياة  ولحقي،الأجل

ويصحح ،الذي يرد كيدهم من ناحية    ،يبادرهم بالرد الحاسم الناصع   
فَـادرؤا عـن    :قُلْ«:التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية      

    صادِقِين متإِنْ كُن توالْم فُسِكُماهـد      ،.» أَنفـالموت يصـيب ا
ولا يؤجلـه   ،ولا يرده حرص ولا حذر    ، والجبان والشجاع،والقاعد

وهـذا  ،.والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء        ،.جبن ولا قعود    
ويقر ،فيرد كيدهم اللئيم  ،الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم      
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ويسكب عليها الطمأنينـة    ،ويثبت قلوب المسلمين  ،الحق في نصابه  
 ..والراحة واليقين 

تأخيره ، الاستعراض القرآني لأحداث المعركـة     ومما يلفت النظر في   
 حادث نكول عبد االله ابن أبي ومن معه عـن           -ذكر هذا الحادث    

تـأخيره إلى   ،. وقد وقع في أول أحداثها وقبل ابتدائها         -المعركة  
 ..هذا الموضع من السياق 

فقد أخره  ،.وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية          
 القواعد الأساسية للتصور الإسلامي الـتي قررهـا   حتى يقرر جملة  

وحتى يقر في الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرهـا وحـتى            
ثم يشـير هـذه     ،.يضع تلك الموازين الصادقة للقيم التي وضعها        

وقد يـأت  ،وفعلتهم وتصرفهم بعدها،»الَّذِين نافَقُوا «الإشارة إلى   
ا في هذا التصرف من انحراف      النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وم      

وعن القيم الصحيحة في الميـزان الصـحيح        ،عن التصور الصحيح  
وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الإيمانيـة في الـنفس           ،.

وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبـار          ،المسلمة
ثم تعـرض عليهـا     ،ووزن الأعمال والأشخاص  ،التصورات والقيم 

 فتحكم عليها الحكم المستنير     - بعد ذلك    -ل والأشخاص   الأعما
 ..بذلك الحس الإيماني الصحيح ،الصحيح
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فعبد االله بـن أبي     ،ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد       
 وقد  - كما أسلفنا    -كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيما في قومه          

ر مبـدأ    لأن إقـرا   - لم يأخذ برأيـه      - � -ورم أنفه لأن النبي     
الشورى وإنفاذه اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحـان          

 وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكـبير        -الاتجاه إليه في الجماعة     
كما أحدثت أقاويله بعد    ،وبلبلة في الأفكار  ،رجة في الصف المسلم   

فكان من  ،.ذلك عن القتلى حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر          
الاستهانة به وبفعلته وبقوله وعـدم تصـدير        حكمة المنهج إظهار    

الاستعراض القرآني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقـع في          
مع وصف الفئـة    ،أولها وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق       

والتعجيـب مـن    » الَّذِين نافَقُوا «:التي قامت به بوصفها الصحيح    
وعـدم  ،»إِلَى الَّذِين نافَقُوا؟    أَلَم تر   «:أمرهم في هذه الصيغة املة    

كما » الَّذِين نافَقُوا «:ليبقى نكرة في  ،إبراز اسم كبيرهم أو شخصه    
وكما تساوي حقيقته في ميـزان الإيمـان        ،يستحق من يفعل فعلته   

وبعـد أن   ..ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق مـن السـياق           ،.
اريـة في   وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الج     ،تستريح القلوب 

وعلى حقيقة حكمـة االله     ،وعلى حقيقة قدر االله في الأمور     ،الكون
والموت ،ثم على حقيقة الأجل المكتوب    ،.من وراء التقدير والتدبير     
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ولا يمنعه حـرص    ،ولا يقدمه خروج  ،الذي لا يؤجله قعود   ،المقدور
 ٤٢..ولا حذر ولا تدبير 

 ــــــــــ
 :ت والقتلزعم المنافقين أن ترك القتال يمنع المو -١١

ثُم أَنزلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَائِفَةً           {: قال تعالى 
            ظَـن ـقالْح رونَ بِاللَّهِ غَيظُني مهفُسأَن مهتمأَه طَائِفَةٌ قَدو كُممِن

ن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّـهِ        الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِ      
يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْـأَمرِ             
              كُتِـب الَّـذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميش

ى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللَّـه مـا فِـي صـدورِكُم           علَيهِم الْقَتلُ إِلَ  
إِنَّ ) ١٥٤(ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ          

الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ          
 ا كَسم          لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وا  ) ١٥٥(بها أَيي

الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقَالُوا لِإِخوانِهِم إِذَا ضـربوا           
تِلُوا لِيجعلَ  فِي الْأَرضِ أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا عِندنا ما ماتوا وما قُ           

اللَّه ذَلِك حسرةً فِي قُلُوبِهِم واللَّه يحيِي ويمِيت واللَّه بِما تعملُونَ           

                                                 
 )٨٢٣: ص(شحود  علي بن نايف ال- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢
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  صِيراللَّـهِ            ) ١٥٦(ب ةٌ مِـنفِرغلَم متم بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنو
 ]١٥٧ - ١٥٤:عمرانآل [} )١٥٧(ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ 

 :أصبح المُسلِمونَ بعد وقْعةِ أُحدٍ فَرِيقَينِ
١-              قْصِـيرٍ مِـنكَـانَ بِت ـهفوا أنرفَع مهابا أَصوا مفَرِيقاً ذَكُر 

ضِهِمعب،   رِهِمصااللهِ بِن دعوا وذَكَرو،   وبِهِموا لِـذُنفَرغـتثِقُوا ،فَاسوو
بِسببِ ما أَصابهم   ،وأَيقَنوا أَنهم إنْ غُلِبوا فِي هذِهِ المَرةِ      ،مبِوعدِ ربهِ 

      را أَمولِ فِيمسانِ الريعِصعِ وازنالتلِ والفَش مِن،   مهرصنيفِإنَّ االلهَ س
دعةً    ،بنأَم اسعالن هِملَيلَ االلهُ عزوا  ،فَأَنرِدتسى يتةٍ  حقُـو وا مِنا فَقَدم

 .ولِيذْهب عنهم ما لَحِقَهم مِن خوفٍ،وأمنٍ
 وفَرِيقاً أَذْهلَهم الخُوف حتى صاروا مشغولِين عن كُـلِّ مـا            -٢

لَم يصِلْ إلَـى قَـرارةِ      ،ووعدِ رسولِهِ ،سِواهم إذِ الوثُوق بِوعدِ االلهِ    
حتى ،فَعظُم الخَوف علَيهِم  ،لأَنهم كَانوا غَير مؤمِنِين حقّاً    ،منفُوسِهِ

    الحَق الظَّن روا بِااللهِ غَيظَن، فُسِهِمقُولُونَ فِي أَنوا يكَـانَ   :إذْ كَان لَـو
لاَ يقُولُـه إلاَّ    وهذَا مقَالٌ   ،محمد نبِياً حقّاً لَما نصر االلهُ الكُفَّار علَيهِ       

هلْ لَنا  :وكَانَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ علَى سبِيلِ الإِنكَارِ      ،أَهلُ الشركِ 
هل لَّنـا مِـن الأمـر مِـن         {مِن النصرِ والفَتحِ والظَّفْرِ نصِيب؟      

ا حـدثَ   وكَانَ م ،وهم يعنونَ أنه لَيس لَهم مِن ذَلِك شيءٌ       ،}شيءٍ
 لَـيس   �علَى أنَّ دِين محمـدٍ      ،فِي نظَرِهِم ،فِي ذَلِِك اليومِ دلِيلاً   
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ققَائِلاً    ،بِح لَيهِمالَى ععااللهُ ت دريرِ        :وبِقَـد ـورِي هجا يإنَّ كُلَّ م
 .ير االلهِوبِحسبِ سننِهِ فِي الخَلِيقَةِ ولِذَلِك فَلاَ أَمر لأَحدٍ غَ،االلهِ

إِنهم يخفُونَ فِي   :ثُم يكْشِف تعالَى عن خبِيئَةِ نفُوسِ هؤلاَءِ فَيقُولُ       
ونَ لَكــدبــا لاَ يم فُسِــهِمــاوِسِ ،أَنســلأى بِالوم مــهفُوسفَن

 ويقُولُونَ لَو كَانَ أَمر النصـرِ والظَّفْـرِ       ،والاعتِراضاتِ،والهَواجِسِ
   دمحى معا ادا كَمدِينأَيب:)        ـمهأَنلِيائِهِ ولأَواللهِ و كُلَّه رأنَّ الأَم وهو

ولَما قُتِلَ مِن المُسلِمِين من قُتِلَ فِـي هـذِهِ          ،لَما غُلِبنا ) هم الغالِبونَ 
لتِـي أَوصـلَتهم إلَـى      فَهم يظُنونَ أنَّ خِطَّةَ القِيادةِ هِي ا      ،المَعركَةِ
 .التهلُكَةِ

     مهتِقَاداعلاءِ وؤلَ هحِحاً قَوصالَى معقُولُ تيو،   دمحا مي مإنَّ :قُلْ لَه
ولَو كَانَ الذِين كُتِـب علَـيهِم القَتـلُ         ،قَدر االلهِ سيقَع لاَ محالَةَ    

ونَ دعوةٍ مِن أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر       د،موجودِين فِي بيوتِهِم لَخرجوا   
فَهنـاك أَجـلٌ مكْتـوب لاَ يسـتقْدِم ولاَ          ،لِيقَتلُوا،لَهم أنْ يقَتلُوا  

أْخِرتسي،     هتِلاءً مِناب كُلَّه رلَ االله الأَمعجورِ     ،وـدا فِي صاراً لِمتِبواخ
 قُلُوبِهِمو مِنِينالمُؤ،متطْهِيراً    وتو فُوسِهِما فِي نحِيصاً لِم،  كَالحَق سلَيو

وبِالأسـرارِ  ،وااللهُ علِيم بِذَاتِ الصدورِ،   ،كَاشِف لِلنفُوسِ والحَقَائِقِ  
 .الخَفِيةِ
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  إنَّ الرماةَ الذِين أَمرهم الرسولُ بِأَنْ يثْبتوا فِي مواقِعِهِم لِيـدفَعوا           
   مِنِينورِ المُؤظُه نع رِكِينطَانَ      ،المُشـيلأنَّ الش مهاقِعوكُوا مرا تمإن

مهجدرتلَلِ   ،استِكَابِ الزلَى ارع ملَهمحةُ إذَا    ،،وـغِيرالخَطِيئَةُ الصو
هم إِنما  فَ،ترخص فِيها الإِنسانُ سهلَتِ استِيلاءَ الشيطَانِ علَى نفْسِهِ       

    مهلٍ مِنأوبِت مهاكِنأَم نفُوا عرحْكُـونَ        ،انت أنْ لَـن مهاً مِـنظَنو
   تِهِمزِيمه ةٌ مِنكَر رِكِينشـانِمِ       ،لِلْماءَ المَغرو ابِهِملَى ذَهع بترتفَلاَ ي

 التأولَ كَانَ سـبباً فِيمـا       ولَكِن هذَا ،ولاَ وقُوع ضررٍ  ،فَوات منفَعةٍ 
وقَد عفَا االلهُ عما صدر مِنهم مِن الذُنوبِ فِـي          ،جرى مِن المَصائِبِ  

وااللهُ يغفِـر   ،وجعلَ عقُوبتهم فِي الدنيا تربِيةً وتمحِيصاً     ،ذَلِك اليومِ 
 .الذُنوب جمِيعها صغيرها وكبِيرها

ي          افِقِينةِ المُنهابشم نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهن)فِي ) الكَافِرِين
إذْ يقُولُونَ عن إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ        ،اعتِقَادِهِم الفَاسِدِ 

 الرزقِ فِـي    أو ماتوا وهم فِي أَسفَارِهِم سعياً وراءَ      ،)كَانوا غُزى (
وتركُوا ذَلِك لَما   ،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :)ضربوا فِي الأَرضِ  (التجارةِ  

  مهابا أَصم مهابأَص،        فُوسِهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعلَ االلهُ تعج قَدو
    ماهتولَى مةً عرسحوا أَلَماً واددززي،لِيفاً يعانِهِم ضماً  ،ددم نورِثَانِهيو

 .علَى تمكِينِهِم إياهم مِن التعرضِ لِما ظَنوه سبباً ضرورِياً لِلْموتِ



 ١٢٣

وإلَيهِ يرجِـع   ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ    :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً    
رالأم، بو هعِلْملْقِهِ    ومِيعِ خافِذَانِ فِي جن هرأنْ لاَ     ،ص مِنِينلَى المُـؤفَع

     تِقَادِهِماعو لِهِملاءِ فِي قَوؤوا مِثْلَ هكُوني،     فـعالض مهـابإلاَّ أَصو
والوهن والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَانـاً وتسـلِيماً          

ا ياءُبِكُلِّ مرِي بِهِ القَضج،قَعأنْ ي مِن لَه دكَانَ لاَ ب قَعا وأنَّ مو. 
ونصـرِ  ،  فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ        

 تمحو  سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً   ،أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ الجِهادِ    ،دِينِهِ
  وبِهِمذُن نا كَانَ مبِـهِ  ،م عتمتا يمِيعِ مج راً مِنياناً خورِضةً ومحرو

وذَاك ،فَهذَا ظِلٌّ زائِلٌ  ،الكُفَّار مِن المَالِ والمَتاعِ فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ       
الِدخ عِيم٤٣.ن 

لم يكن إلا   ،المؤمنين يومئذ االله به أولئك    » أثاب«إن هذا الغم الذي     
 ..شأن كل دواء،.وفى الدواء مرارة،دواء

فإن رحمة االله م لم تـدع هـذه المـرارة تسـكن فى              ،ومع هذا 
فما هى إلا أن يفعل الدواء فعلـه فى         ،.وتستقر فى كيام  ،نفوسهم

حتى تجىء رحمة االله فتنتـزع تلـك        ،وفى الذهاب به  ،تسكين الداء 
ثُم أَنزلَ علَيكُم   «:ا يشير إليه قوله تعالى    وهذا م ،.المرارة وتذهب ا  

       كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً يةً ننأَم مدِ الْغعب فقد ألقى االله علـى     » مِن

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣



 ١٢٤

مرت م مـرور    ،المسلمين وهم فى ذروة المعركة خفقة من نعاس       
ومسـحت علـى   ،فملأت قلـوم سـكينة وأمنا   ،النسمة العليلة 

وعجب أن يطوف النعاس بجفن     !! ة والعافية أجسامهم بيد السلام  
ولكنه القلب  ،.والسهام والسيوف تتعاوره  ،والرماح تنوشه ،المحارب

والإيمان حين يرتفع بالإنسان فـوق هـذا        ،حين يستخف بالموت  
يعلو فوق  ،فإذا هو محلّق فى السماء    ،التراب الذي تدب فوقه قدماه    

شير إليها الآيـة    والطائفة التي ت  !! ويسمو فوق كل شدة   ،كل خطر 
وساق إليها تلك الخفقة    ،والتي أفرغ االله فى قلوا هذا الأمن      ،الكريمة

هى الطائفة التي ثبتت مع النبي،سواء من كـان منـها           ،من النعاس 
ثم عاد إلى مكانه    ،أو من ازم أو فر    ،الذي ثبت طوال المعركة كلّها    

 ..من القتال
وعلـى  ،ل الأمر ممن كانوا مع المسـلمين أو     ،وهناك طائفة أخرى  

فإم حين أوشـك القتـال أن       ،رأسهم عبد االله بن أبى بن سلول      
انحاز ـم صـاحبهم     ،يلتحم بين المسـلمين وبـين المشـركين       

التي حكاها القـرآن الكـريم      ،متذرعين بتلك الكلمة المنافقة   ،جانبا
) آل عمران :١٦٦(» لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم   «:فى قوله تعالى  ،عنهم

هم يعلمون يقينا أن القتـال وشـيك بـين المسـلمين وبـين              و



 ١٢٥

ولكنهم لكى يجدوا لأنفسهم عذرا فى النكوص علـى         ،المشركين
 ..أعقام قالوا تلك القولة الكاذبة التي حكاها القرآن عنهم

هذه الطائفة لم يكن لها من هذا الأمن الذي سكبه االله فى قلـوب              
نه وتعـالى إليهـا     وهى التي أشـار االله سـبحا      ،نصيب،المؤمنين

وطائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحـق ظَـن           «:بقوله
الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّـهِ              

      ونَ لَكدبما لا ي فُسِهِمفُونَ فِي أَنخرِ       يالْأَم كانَ لَنا مِن قُولُونَ لَوي 
قد أهمتـهم   ،طائفة ابن سلول  ،فهذه الطائفة .» شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا   

بل طلبوا السلامة   ،.ولا الدفاع عنه  ،ولم يكن همّهم الإسلام   ،أنفسهم
ووقفوا بعيدا ينتظرون مـن تـدور     ،فتجنبوا المعركة ،لأنفسهم أولا 

 .اتلتينمن الفئتين المق،الدائرة عليه
اام لهؤلاء  » يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ     «:وفى قوله تعالى  

إـم  ،.ومواجهة لهم بالجرم الذي ارتكبـوه ،الذين أهمّتهم أنفسهم  
وينظرون إلى االله   ،فيكذّبون بما وعدهم االله به    ،يظنون باالله ظن السوء   

ون ا إلى آلهتهم من الأصـنام       تلك النظرة الباردة التي كانوا ينظر     
فيجعلون حساب االله عندهم كحساب هـذه       ،التي كانوا يعبدوا  

 ..حتى لكأن الإسلام لم  يغير من حالهم فى جاهليتهم شيئا،الأصنام



 ١٢٦

كشف لبعض  » يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ      «:وفى قوله تعالى  
هلْ لَنا مِـن    «ستبعاد واام   فهم يسألون فى ا   ،.ظنوم السيئة باالله  

 ..» الْأَمرِ مِن شيءٍ؟
والأمر الذي يسألون أو يتساءلون عنه هو أمر النصر والغلب الذي           

وقد أمر االله الرسول أن يجيبهم بقولـه        ،.وعد االله به النبى والمؤمنين    
 ـ    ،.» قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ    «:تعالى ا لمـا   فلو كانوا مؤمنين باالله حقّ

ولكان ،.وليد االله ،ولعلموا أن كل شىء بيد االله     ،سألوا هذا السؤال  
معتصـمين  ،عليهم أن يستقيموا على ما دعاهم االله إليه من الجهاد         

ثم ليستقبلوا ما يكون بعد ذلك مـن نصـر أو           ،.بالصبر والتقوى 
وإن كانت الهزيمـة    ،حمدوا االله وشكروا له   ،فإن كان النصر  ،هزيمة

وقالوا قولة المؤمنين عند    ،.وصبروا على ما أصام   ،أسلموا أمرهم الله  
» كُـلٌّ مِـن عِنـدِ اللَّـهِ       «:لقاء الأمور على وجوهها المختلفـة     

» يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَك      «:وقوله تعالى ) النساء:٧٨(
وأم يقولـون فى    ،يكشف للنبى عن دخيلة هؤلاء الضعاف الإيمان      

 -أو فيما بين بعضهم وبعـض     ، المرء ونفسه  أي فيما بين  ،أنفسهم
يقولون شيئا غير هذا الذي واجهـوا بـه الـنبي والمسـلمين فى              

فهذا السؤال على مـا فيـه       » هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ؟     «:قولهم



 ١٢٧

ويحمل على الجهل وسوء    ،يمكن أن يقبل منهم   ،وضعف إيمان ،خبث
 ..الظن باالله

هو اام صـريح    ،رى فيما بينهم  ويج،ولكن الذي يدور فى أنفسهم    
وهذا ما فضـحه    ،.يكاد يكون ردة عن الإسلام    ،وتجديف عليه ،الله

يقُولُونَ لَو كانَ لَنا    «:فى قوله سبحانه  ،االله منهم وأعلنه على العالمين    
 .» مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا

بأن مـا وعـدهم االله لم يكـن إلا          ، يقولوا صريحة  - هنا -إم
لما كانت هذه الـدائرة الـتي       ،وأنه لو كان هذا الوعد حقّا     ،روراغ

 .وذهبت بكثير من النفوس،دارت على المسلمين
مـع أـم لم   ،بإضـافة القتـل إليهم  » ما قُتِلْنا هاهنا «:وفى قولهم 

 فى هذا القول ما يكشف عن مدى إيمـام          -بل ولم يقاتلوا  ،يقتلوا
كان ينبغى أن يكون لسان     وأنه هو القول الذي     ،ذا القول المنكر  

 .حسب تصويرهم وتقديرهم،حال المسلمين جميعا
قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب        «:وقد رد االله عليهم بقوله    

   ضاجِعِهِملُ إِلى مالْقَت هِملَيأي أن هذا القتـل الـذي وقـع فى          » ع
 ـ ،المسلمين لم يكن يعصمهم منه عاصـم       و إلا أجـل قـد      فما ه

على الصـورة الـتي     ،وموت أى هذا الأجل عند انقضائه     ،انقضى
 ..قضى االله أن ينتهى به عليها



 ١٢٨

قد كتب االله عليهم أن يقتلوا فى       ،فهؤلاء الذين استشهدوا فى أحد    
ولـيس فى   ،.وأن يكرموا بالشـهادة   ،وفى هذا المكان  ،هذا الوقت 

وقضى ،ذي أراده الوجود قوة تمنع قضاء االله أن ينفذ على الوجه ال         
 ..به

ولِيبتلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِـيمحص مـا فِـي           «:وقوله تعالى 
فِـي      «:معطوف على مفهوم من قوله تعالى     » قُلُوبِكُم مـتكُن لَـو

ضاجِعِهِملُ إِلى مالْقَت هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميب« 
لدعا قضاء االله الذي    ،وأصررتم على التزامها  ،أي لو لزمتم بيوتكم   ،.

أن يخرجـوا إلى حيـث التقـوا        ،قضاه على هؤلاء الذين قتلـوا     
فذلك أمر قضـى    ،وسقط القتلى ،وإلى حيث دارت المعركة   ،بالعدو

وليبتلى ما فى قلوبكم أيها اـدفون علـى         ،االله به فيمن أراد قتله    
 هذه المحنة   فلولا،.وليخرج ما فى صدوركم من نفاق     ،من ضعف ،االله

ولمـا اسـتعان نفـاقكم      ،لما ظهر ضـعف إيمانكم    ،وما كان فيها  
وهذا بعض حكمة الابـتلاء الـذي يبتلـى االله بـه            ،.للمؤمنين
 ! فيما فرضه عليهم من جهاد الكافرين والمنافقين،المؤمنين

بيـان لسـعة علـم      » واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ   «،وفى قوله تعالى  
 لا يقف عند ظـواهر      - سبحانه -فعلم،. خفى ونفوذه إلى كل  ،االله



 ١٢٩

وإلى كل دقيقـة مـن      ،ولكنه ينفذ إلى كل ذرة من ذراا      ،الأشياء
 .دقائقها

وما اشـتمل عليـه مـن أسـرار         ،وكنهه،حقيقته:وذات الشيء 
وما تلـبس ـا مـن خفايـا         ،حقيقتها،وذات الصدور ،وخفايا
الله ما لا   يعلم منها ا  ،والضمائر وما تجن  ،فالصدور وما تكن  ،.وأسرار

 !!وسع كل شىء علما،سبحانه،فسبحانه،.يعلم صاحبها
بعد أن كشف لهم عن موقف      ،وهنا يلتفت االله سبحانه إلى المؤمنين     

الذين يعيشون معهم ذا الثوب الرقيق الذي يلبسونه من         ،المنافقين
وفى هذه اللفتة يرى االله المسلمين جماعـة منـهم          ! نسيج الإسلام 

فتحول بعضهم عن مكانه إلى حيث السلب       ،ضعفوا عند لقاء العدو   
فهؤلاء جميعا كانوا   ،.وازم بعضهم وفر مصعدا فى الجبل     ،والغنائم

وصمدوا ،موضع لوم وعتب بين جماعة المسلمين الذين ثبتوا للعدو        
وتلك ! وتضاربت الآراء فى إيمام   ،وقد كثر القول فيهم   ،.لضرباته

بل ، تفت فى عضدهم   وأن،حال جدير ا أن تمزق وحدة المسلمين      
 .وأن تذهب ببعض نفوسهم همّا وكمدا

وتنقلهم مـن   ،فتهب هؤلاء الملومين عفوا ومغفرة    ،وتجىء رحمة االله  
وروح السلامة  ،إلى حيث دفء الطمأنينة   ،هذه العزلة الباردة القاتلة   

 ..والعافية



 ١٣٠

 الْتقَـى   إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم    «:وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه     
           فَا اللَّـهع لَقَدوا وبضِ ما كَسعطانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمعانِ إِنمالْج

لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع «. 
إنما كان ذلك منـهم لمـا مكّنـوا         ،فهؤلاء الذين تولوا يوم القتال    

ن وهذا يعنى أ  ! ببعض ما كسبوا من سيئات    ،للشيطان من أنفسهم  
هـو فى   ،الحارس له من نزعـات الهوى     ،المؤمن الحريص على إيمانه   

ويستولى على  ،ويوسوس له ،حصن حصين من أن ينفذ الشيطان إليه      
هى قـذائف   ،إن المعاصي الـتي يرتكبـها المـؤمن       ،..زمام أمره 

ثم يرميه الرمية   ،فيجد الشيطان طريقه إليه   ،تدك حصون إيمانه  ،مدمرة
 .القاتلة

من رب  ،إعـلان كـريم   » قَد عفَا اللَّه عـنهم    ولَ«:وفى قوله تعالى  
التي تصـحح إيمـان     ،والمغفرة الواسـعة  ،بالصلح الجميـل  ،كريم

إِنَّ «:وفى قوله سبحانه  ! وأشد صلاية ،وتعيد بناءه أقوى قوة   ،المؤمن
  لِيمح غَفُور ا ،إعلان آخر عن سعة رحمـة االله ومغفرتـه        » اللَّهوأ

فحلمه يستدعى مغفرته أن تغفر     ،.تسع العصاة كما تسع الطائعين    
حتى يعذروا ذا الصفح وتلـك      ،ولا تأخذهم بما اقترفوا   ،للمذنبين

 ..ومرات،مرة،المغفرة
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ونجد فيما كان من رحمة االله ومغفرته لهـؤلاء الـذين اسـتزلّهم             
كيف كان علم االله بما فى الإنسـان مـن          ، نجد فى هذا   -الشيطان
ا يقيم له عذره عنـد      وذلك مم ،وأنه فى معرض الخطأ والزلل    ،ضعف

أقال االله  ،أو زلّ زلـة   ،فإن هفا هفـوة   ،فيمنحه عفوه ومغفرته  ،االله
ولو تركـه   ،وأعاده إلى حظيرة الإسـلام    ،وأضه من كبوته  ،عثرته

 ..وهلك،لشرد وضلّ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقـالُوا          «:وقوله تعالى 
ا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى لَو كانوا عِندنا مـا          لِإِخوانِهِم إِذ 

 .» ماتوا وما قُتِلُوا
دعوة للمؤمنين أن يتجنبوا وساوس الكافرين الـذين لا يؤمنـون           

فإذا مات لهم ميت أو قتل لهـم        ،.ولا يستسلمون لقدره  ،بقضاء االله 
الذي حكاه  ،كر قالوا هذا القول المن    -وهو يجاهد فى سبيل االله    ،قتيل

وهذا ضـلال   ،.» لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «:القرآن عنهم 
فقد مات من مات وقتل مـن       ،.ودفع لقضائه ،وكفر باالله ،فى الرأى 

 ..حين استوفى كل أجله،قتل
 هو مبعـث    - فوق أنه كفر باالله    -إنما هو ،وهذا الضلال فى الرأى   

ن كمدا وألمـا أن ذهـب       تمتلىء ما قلوب الكافري   ،حسرة وندم 
ولو أقاموا  ،فكان ذلك سبب موم أو قتلهم     ،إخوام فى هذا الوجه   
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ولو » لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسرةً فِي قُلُوبِهِم     «:معهم ما ماتوا وما قتلوا    
ليس لأحد شأن   ،لعلموا أن الموت والحياة بيد االله     ،أم عقلوا وآمنوا  

قـد  » ي ويمِيت واللَّه بِما تعملُونَ بصِير     واللَّه يحيِ «:أو تدبير فيهما  
وهذا من شأنه   ! ونفذ حكمه فى كل شىء    ،أحاط علمه بكل شىء   

 .والضر والنفع،أن يدعو الإنسان إلى التسليم والرضا بالشر والخير
 كيف يكون منهم قول لأولئك الذين قتلوا أو ماتوا؟:والسؤال هنا

 رون وأولئك مؤمنون؟ وهؤلاء كاف،وكيف يسمون بإخوام
وللإجابة عن الشق الثاني من السؤال يتكلف النحاة القـول بـأن           

أم قالوا عن   :والتقدير على هذا  » عن«بمعنى  » لإخوام«اللام فى   
لَو كانوا عِندنا ما مـاتوا     «:إخوام الذين قتلوا أو ماتوا هذا القول      

 .وذا التخريج أخذ المفسرون» وما قُتِلُوا
ن لا نقبل أن تخضع كلمات االله لمثل هذا التمحك الذي يمكن            ونح

 ..أن يحمل عليه كل كلام
على لسان  ،وننظر فنجد القرآن الكريم يعيد هذا القول مرة أخرى        

الَّذِين قالُوا لِـإِخوانِهِم وقَعـدوا لَـو        «:فيقول تعالى ،.هؤلاء القوم 
 القرآن للام التعدية بعد     فالتزام) آل عمران :٦٨(» أَطاعونا ما قُتِلُوا  

وهو ،فيه دلالة على إجراء القول على حقيقتـه       ،القول فى الموضعين  
 .وقال لى،قلت له:تقول،أن يتعدى إلى مفعوله باللام
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 -» الَّذِين قالُوا لِإِخوانِهِم  «:فى قوله تعالى  » اللام«وعلى هذا تكون    
م وتحـدثوا   وأم فعلا قالوا لإخوا   ، هى لام التعدية   -فى الموضعين 

 ولكن كيف هذا؟ وهؤلاء أحياء وأولئك أموات؟!! إليهم
حين لم  ، أن هؤلاء المنـافقين أو الكـافرين       - واالله أعلم  -والجواب

 قـد تلقـوا     -ويرضوا بقضائه ،ولم يستسلموا لحكمه  ،يؤمنوا باالله 
قد تلقوه  ،أو فى طريقه إليه   ،مصرع من مات منهم فى ميدان القتال      

تقبلون أمرا لم يكـن فى حسـام أن         كأم يس ،جزعين مذهولين 
أو على غـير    ،لأم ينكرون الموت الذي يكون فى غير البيت       ،يقع

ويعدون مثل هذا الموت خيانة لهم ممن مات منـهم          ،فراش المرض 
ويخرج م ذلك إلى شىء من      ،ويتضاعف ألمهم ،فتشتد حسرم ،به

وينـادوم مـن قريـب      ،فيندبون موتاهم هؤلاء  ،الهلوسة والخبل 
ألم أقل لك يا فلان لا تذهب إلى القتـال؟          :اءآت منكرة محمومة  ند

ألم أحذرك يا فلان عاقبة الأمـر       ،.إنك لو أطعتنى لما أصابك سوء     
الذي انطلقت إليه؟ إنك لو استمعت إلى نصحى لما قطعت حبـل            

 وفتاء الشباب؟؟،حياتك وأنت فى ريعان الصبا
ــالى ينادون ــا ولي ــون أيام ــذا يظل ــد،ويناجون،وهك بون وين

ــة ،موتاهم ــورام المريض ــروم فى تص ويروم فى ،ويستحض
وتشتد ،فيزداد حزم ،مصارعهم تنهشهم السباع وتتخطفهم الطير    
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أما الجواب عن   ! » لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسرةً فِي قُلُوبِهِم     «:حسرم
وهـؤلاء  ،كيـف يسـمون إخوام    :وهو،الشق الثاني من السؤال   
 : واالله أعلم- فنقول-نكافرون وأولئك مؤمنو

فلما كانـت  ،أن هؤلاء الكافرين كانوا فى جماعة المؤمنين أولا  :أولا
ساء ظنهم باالله الذي    ،ورأوا ما رأوا مما أصاب المسلمين     ،وقعة أحد 

 فتسميتهم  -ثم بلغ م سوء الظن إلى الارتداد عن الإسلام        ،آمنوا به 
ودعوة ،نوا عليـه  إخوانا لهؤلاء المؤمنين تذكير لهم بالدين الذي كا       

 .بعد أن خرجوا منه،مجددة من االله إليهم ليدخلوا فيه
فى هذه التسمية للكافرين بأم إخوان لأولئك المؤمنين الذين         :وثانيا

ومواجهة صريحة بالحكم الذي حكم     ، فضح لهم  -قتلوا فى سبيل االله   
وفى هذا ما يجعلهم يتعرفـون إلى       ،االله به عليهم وهو أم كافرون     

وهم يقولون هذه المقولات    ،ويرون الهاوية التي سقطوا فيها    ،أنفسهم
 وأم إذا كان عند أحدهم شك فى أن هـذه المقـولات             -المنكرة

فليعلم أنـه يخـدع     ،التي يقولها لا تدخل به إلى مـداخل الكفـر         
فإمـا أن يتـوب     ..فما هو بعد هذا من المؤمنين     ،.ويضلّلها،نفسه

وانظر ..مع ضلاله وكفره  ،وإما أن يمضى فى طريقه    ،ويرجع إلى االله  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقالُوا         «:فى قوله تعالى  
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لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى لَو كانوا عِندنا مـا           
 .» ماتوا وما قُتِلُوا

ثم أكّـد   ، بأم كـافرون   قد حكم عليهم أولا   ،تجد أن االله سبحانه   
وأم منذ قـالوا    ،.كفرهم هذا بأم كانوا إخوانا لأولئك المؤمنين      
 .هذا القول ليسوا من الإيمان ولا المؤمنين فى شىء

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِـن اللَّـهِ            «:وقوله تعالى 
   مجا يمِم ريةٌ خمحرونَوالتفات إلى المؤمنين الذين سيقتلون أو      » ع
وأن ،وأم سيلقون مغفرة من االله ورحمـة      ،سيموتون فى سبيل االله   

هذا الذي يلقونه من مغفرة ورحمة خير مما يجمع هؤلاء الكـافرون            
 ..من مال ومتاع

طاب هو خ ،.» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ      «:قوله تعالى 
 من قتل منهم ومن مات بغير       -مؤمنين وكافرين ،.عام للناس جميعا  

ــل ــرون إلى االله-قت ــأم سيحش ــه ، ب ــين يدي ــون ب ويقف
وإن ،إن خيرا فخير  ،.وسيوفّى كل منهم حسابه عند االله     ،للحساب
٤٤..شرا فشر 

ومع خصوصيتها الزمنية فإن فيها تلقينا مستمر المدى لكل مسـلم           
في وجـوب عـدم الاسـتماع إلى        في كل موقف مماثل وبخاصة      

                                                 
 )٦١٧/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤
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وساوس الكفار والمنافقين الذين يغتنمون فرصة الظروف والحالات        
التي يكون المسلمون فيها أمام مواقف حرجة وأزمـات خطـرة           
فيتقدمون إليهم بأسلوب النصـح الـذي يكـون كالسـم في            

وفيها في الوقت نفسه معالجة روحية وقوة نافذة من شـأا   ،الدسم
ن بالجرأة والصبر وإيثار ما عند االله على حطام الدنيا في           أن تمد المؤم  

 ٤٥.كل موقف مماثل
ولقد أعقب هول الهزيمـة وذعرها،وهرجهـا ومرجها،سـكون         

سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى رم،وثـابوا إلى          .عجيب
والتعـبير  ! لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين      .نبيهم

بة يشف ويرق وينعم،حتى ليصور بجرسـه       عن هذه الظاهرة العجي   
ثُم أَنزلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغم أَمنةً       «:وظله ذلك الجو المطمئن الوديع    

كُمشى طائِفَةً مِنغعاساً ين«. 
وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة اللّه التي تحف بعبـاده المـؤمنين            

ولـو لحظـة    فالنعاس حين يلـم باهـدين المـرهقين المفزعين،        
واحدة،يفعل في كيام فعل السحر،ويردهم خلقا جديدا،ويسكب       

بطريقة مجهولة  .في قلوم الطمأنينة،كما يسكب في كيام الراحة      
 .أقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة! الكنه والكيف

                                                 
 )٢٤٧/ ٧(التفسير الحديث  - ٤٥
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فأحسست فيه رحمة اللّه الندية العميقة بصورة تعجز عن وصـفها           
عن أَنسٍ عن أَبِى طَلْحـةَ       روى الترمذي    !العبارة البشرية القاصرة  

قَالَ رفَعت رأْسِى يوم أُحدٍ فَجعلْت أَنظُر وما مِنهم يومئِذٍ أَحد إِلاَّ            
ثُـم أَنـزلَ    (يمِيد تحت حجفَتِهِ مِن النعاسِ فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ          

 .٤٦).لْغم أَمنةً نعاسا علَيكُم مِن بعدِ ا
عن قَتادةَ حدثَنا أَنس أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَالَ غَشِـينا          وفي رواية أخرى    

 فَجعلَ سيفِى يسـقُطُ  - قَالَ -النعاس ونحن فِى مصافِّنا يوم أُحدٍ     
ذُهآخدِى وي مِن، ذُهآخقُطُ وسي٤٧.و.. 

ائفة الأخرى فهم ذوو الإيمـان المزعزع،الـذين شـغلتهم          أما الط 
أنفسهم وأهمتهم،والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهليـة،ولم        
يسلموا أنفسهم كلها للّـه خالصـة،ولم يستسـلموا بكليتـهم           
لقدره،ولم تطمئن قلوم إلى أن ما أصـام إنمـا هـو ابـتلاء              

 -ه،ولا قضاء منه    للتمحيص،وليس تخليا من اللّه عن أوليائه لأعدائ      
 «: للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل       -سبحانه  

             ظَـن ـقالْح ـرونَ بِاللَّـهِ غَيظُني،مـهفُسأَن مهتمأَه طائِفَةٌ قَدو
 ..» هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء ؟:يقُولُونَ.الْجاهِلِيةِ

                                                 
 صحيح ) ٣٢٧٧](٢٤٧ /١١[ المكتر - سنن الترمذى- ٤٦

 يتحرك ويميل:يميد =الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح:الحجفة
 )٤٥٦٢](٨٣ /١٥[ المكتر -لبخارىصحيح ا - ٤٧



 ١٣٨

    أن لـيس لهـم في       - فيما تعلم    -ا  إن هذه العقيدة تعلم أصحا 
أنفسهم شيء،فهم كلهم للّه وأم حين يخرجون للجهاد في سبيله          
يخرجون له،ويتحركون له،ويقاتلون له،بلا هدف آخر لذوام في        
هذا الجهاد،وأم يسلمون أنفسهم لقدره،فيتلقون ما يأتيهم به هذا         

 .القدر في رضى وفي تسليم،كائنا هذا القدر ما يكون
فأما الذين مهم أنفسهم،وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم،ومحور       

فهؤلاء لم تكتمـل في نفوسـهم حقيقـة         ..اهتمامهم وانشغالهم   
ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها         .الإيمان

طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتـهم،فهم  .القرآن في هذا الموضع 
مضيعون في أمر غير واضـح في       في قلق وفي أرجحة،يحسون أم      

تصورهم،ويرون أم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة لهـم فيهـا       
وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير،ويؤدون الثمن فادحـا مـن           

وهم لا يعرفون اللّه على حقيقته،فهم يظنون       ..القتل والقرح والألم    
اللّـه أن   ومن الظن غير الحـق ب     .باللّه غير الحق،كما تظن الجاهلية    

 مضيعهم في هذه المعركة،التي ليس لهـم        - سبحانه   -يتصوروا أنه   
من أمرها شيء،وإنما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا،واللّـه لا          

 :ينصرهم ولا ينقذهم إنما يدعهم فريسة لأعدائهم،ويتساءلون
 .»هل لنا من الأمر من شيء ؟«



 ١٣٩

المعركـة  وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطـة القيـادة و         
ولعلهم ممن كان رأيهم عدم الخروج من المدينة ممن لم يرجعـوا            ..

 .ولكن قلوم لم تكن قد استقرت واطمأنت..مع عبد اللّه بن أبي 
وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم،يبادر بتصحيح        

هل لنا  «:الأمر وتقرير الحقيقة فيما يتساءلون فيه،ويرد على قولتهم       
 .» شيء ؟من الأمر من

ومـن  .لا لهم ولا لغيرهم   .فلا أمر لأحد  ..» إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ   :قُلْ «
فأمر هـذا   .»ليس لك من الأمر شيء       «-� -قبل قال اللّه لنبيه     

الدين،والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض،وهداية القلوب له        
دوا كلها من أمر اللّه،وليس للبشر فيها مـن شـيء،إلا أن يـؤ       ..

! واجبهم،ويفوا ببيعتهم،ثم يكون ما يشاؤه اللّـه كيـف يكـون          
ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسـهم          

 ..» يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَك«:وظنوم
عتراضـات  فنفوسهم ملأى بالوسـاوس والهواجس،حافلـة بالا      

يخفـي  ..» شيء  هل لنا من الأمر من      «:والاحتجاجات وسؤالهم 
وأـم ضـحية    ! وراءه شعورهم بأم دفعوا إلى مصير لم يختاروه       

سوء القيادة،وأم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا           
 .المصير



 ١٤٠

وهو الهاجس  ..» لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا        :يقُولُونَ«
 للعقيدة،حينما تصـطدم في     الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص      

حين ترى الثمن أفدح مما     ! موقعة بالهزيمة،وحينما تعاني آلام الهزيمة    
كانت تظن وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع وحين تفتش في            
ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا وحـين تتخيـل أن            

وة تصرف القيادة هو الذي ألقى ا في هذه المهلكة،وكانت في نج          
 ذا الغـبش في     -وهي لا يمكن    ! من الأمر لو كان أمرها في يدها      

الابـتلاء   أن ترى يد اللّه وراء الأحداث،ولا حكمته في          -التصور  
وضـياع  !  خسارة في خسارة   - في اعتبار ها     -إنما المسألة كلها    .

لأمـر الحيـاة    .هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله     ! في ضياع 
لَو كُنـتم فِـي     :قُلْ«:الابتلاء الكامنة وراء    ولأمر الحكمة .والموت

       ضاجِعِهِملُ إِلى مالْقَت هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميب.   اللَّـه لِيتبلِيو
ما فِي صدورِكُم،ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم،واللَّـه علِـيم بِـذاتِ           

 ..» الصدورِ
تكم ولم تخرجـوا للمعركـة تلبيـة لنـداء          قل لو كنتم في بيـو     

لبرز الذين كتـب علـيهم      ..القيادة،وكان أمركم كله لتقديركم     
إن هنالك أجلا مكتوبـا لا يسـتقدم ولا         ..القتل إلى مضاجعهم    

وإن هنالك مضجعا مقسوما لا بد أن يجيء إليه صـاحبه           .يستأخر



 ١٤١

فإذا حم الأجل،سعى صاحبه بقدميه إليـه،وجاء إلى        ! فيضجع فيه 
مضجعه برجليه،لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم،ولا يدفعه أحـد          

» إِلى مضـاجِعِهِم  «..ويا للتعبير العجيـب     ! إلى مضجعه المقسوم  
فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب،وتسكن         ..

مضجع يأتون إليـه    ..فيه الخطى،وينتهي إليه الضاربون في الأرض       
لكونه،إنما هو يـدركهم ويملكهـم      بدافع خفي لا يدركونه ولا يم     
والاستسلام له أروح للقلب،وأهدأ    .ويتصرف في أمرهم كما يشاء    

 :ووراءه حكمته.إنه قدر اللّه! للنفس،وأريح للضمير
»ما فِي قُلُوبِكُم صحملِيو،ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيو «.. 

 في  فليس كالمحنة محك يكشـف مـا في الصدور،ويصـهر مـا           
القلوب،فينفي عنها الزيف والرياء،ويكشفها على حقيقتـها بـلا         

 والاختيـار لمـا في الصـدور،ليظهر علـى     الابتلاء فهو ..طلاء  
حقيقته،وهو التطهير والتصفية للقلوب،فلا يبقى فيها دخـل ولا         

وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيـه غـبش ولا           .زيف
 .»لصدورِواللَّه علِيم بِذاتِ ا«:خلل

وذات الصدور هي الأسرار الخفيـة الملازمـة للصـدور،المختبئة          
واللّه عليم  ! فيها،المصاحبة لها،التي لا تبارحها ولا تتكشف في النور       

 يريـد أن يكشـفها   - سـبحانه  -ولكنـه  .بذات الصدور هذه 



 ١٤٢

للناس،ويكشــفها لأصــحاا أنفســهم،فقد لا يعلموــا مــن 
ولقد علـم اللّـه     ! وتكشفها لهم أنفسهم،حتى تنفضها الأحداث    

إم ضعفوا  .دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة        
وتولوا بسبب معصية ارتكبوهـا فظلـت نفوسـهم مزعزعـة           
بسببها،فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ،واسـتزلهم فزلـوا         

معانِ إِنما اسـتزلَّهم  إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْج    «:وسقطوا
ولَقَد عفَا اللَّه عـنهم،إِنَّ اللَّـه غَفُـور         .الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا   

لِيمح «.. 
وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الـذين جـال في             
نفوسهم الطمع في الغنيمة كما جال فيها أن رسول اللّه سيحرمهم           

ان هذا هو الذي كسبوه،وهو الذي استزلهم الشيطان        فك.أنصبتهم
 به 

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حـين ترتكـب           
الخطيئة،فتفقد ثقتها في قوا،ويضعف باللّه ارتباطها،ويختل توازا       
وتماسكها،وتصبح عرضة للوساوس والهواجس،بسـبب تخلخـل       

الشيطان طريقه إلى هذه    وعندئذ يجد   ! صلتها باللّه وثقتها من رضاه    
النفس،فيقودها إلى الزلة بعد الزلـة،وهي بعيـدة عـن الحمـى            

 .الآمن،والركن الركين



 ١٤٣

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيـون             
 .الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء

الاستغفار الذي يردهم إلى اللّه،ويقوي صلتهم به،ويعفي قلـوم         
من الأرجحة،ويطرد عنها الوساوس،ويسد الثغرة التي يدخل منها        

هذه الثغرة الـتي    .الشيطان،ثغرة الانقطاع عن اللّه،والبعد عن حماه     
يدخل منها فيزل أقدامهم مرة ومرة،حتى ينقطع م في التيه،بعيدا          

 !بعيدا عن الحمى الذي لا ينالهم فيه
شيطان ينقطع م،فعفا   ويحدثهم اللّه أن رحمته أدركتهم،فلم يدع ال      

لا يطـرد   . فهو غفور حليم   - سبحانه   -ويعرفهم بنفسه   ..عنهم  
الخطاة ولا يعجل عليهم مـتى علـم مـن نفوسـهم التطلـع              

 !إليه،والاتصال به ولم يعلم منها التمرد والتفلت والإباق
ويتم السياق بيان حقيقة قدر اللّـه في المـوت والحيـاة،وزيف            

 عن هذا الأمر،مناديـا الـذين آمنـوا         تصورات الكفار والمنافقين  
ويـردهم في   .بالتحذير من أن تكون تصورام كتصورات هؤلاء      

يا «:ترجح الآلام والتضحيات  عتبارات  النهاية إلى قيم أخرى وإلى ا     
          وانِهِمقالُوا لِـإِخوا،وكَفَر وا كَالَّذِينكُونوا لا تنآم ا الَّذِينهإِذا  -أَي 

لَو كانوا عِندنا ما ماتوا ومـا       :-رضِ أَو كانوا غُزى     ضربوا فِي الْأَ  
واللَّه .واللَّه يحيِي ويمِيت  .لِيجعلَ اللَّه ذلِك حسرةً فِي قُلُوبِهِم     .قُتِلُوا



 ١٤٤

  صِيرلُونَ بمعبِما ت.          ةٌ مِنفِرغلَم متم بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِناللَّهِ و
 » ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ.ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة،أن هذه كانـت           
أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة،والمشركين من أهل المدينة         

لكن ما تزال بين المسلمين وبينـهم       الذين لم يدخلوا في الإسلام و     
 ..علاقات وقرابات 

وأم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد،مادة لإثـارة الحسـرة في           
 نتيجـة  -قلوب أهليهم،واستجاشة الأسى على فقدهم في المعركة     

 ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما            -لخروجهم  
ومن ثم جاء هـذا البيـان       .البلبلةيترك في الصف المسلم الخلخلة و     

القرآني لتصحيح القيم والتصورات،ورد هـذا الكيـد إلى نحـور           
 .كائديه

ليكشف ..» لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «:إن قول الكافرين  
عن الفارق الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصـور المحـروم       

سـراؤها  :أحـداثها منها،للسنن التي تسير عليها الحياة كلـها و       
إن صاحب العقيدة مدرك لسـنن اللّـه،متعرف إلى         ..وضراؤها  

إنه يعلم أن يصيبه إلا ما كتب اللّه        .مشيئة اللّه،مطمئن إلى قدر اللّه    
له،وأن ما أصابه لم يكن ليخطئـه،وأن مـا أخطـأه لم يكـن              



 ١٤٥

ومن ثم لا يتلقى الضـراء بـالجزع،ولا يتلقـى السـراء            .ليصيبه
سه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصنع          بالزهو،ولا تطير نف  

! كذا ليتقي كذا،أو ليستجلب كذا،بعد وقوع الأمـر وانتهائـه         
فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة،كله قبل الإقدام والحركة        

 في حدود علمه وفي حـدود       -فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير       
ج،فهو يتلقـاه بالطمأنينـة      فكل ما يقع من النتائ     -أمر اللّه ويه    

والرضى والتسليم موقنا أنه وقع وفقا لقدر اللّه وتدبيره وحكمتـه           
! وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعلـه              

توازن بين العمل والتسليم،وبين الإيجابية والتوكل،يستقيم عليـه        ..
 العقيدة في   فأما الذي يفرغ قلبه من    ..الخطو،ويستريح عليه الضمير    

أبدا ! اللّه على هذه الصورة المستقيمة،فهو أبدا مستطار،أبدا في قلق        
 في تربيتـه    -واللّه  ! »وا أسفاه «و» يا ليت «و» لولا«و» لو«في  

 -للجماعة المسلمة،وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيهـا           
أولئـك الـذين تصـيبهم      .يحذرهم أن يكونوا كالذين كفـروا     

ات لهم قريب وهو يضـرب في الأرض ابتغـاء          الحسرات،كلما م 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا      «:الرزق،أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد      

           ضِ أَووا فِي الْـأَربرإِذا ض وانِهِمقالُوا لِإِخوا وكَفَر وا كَالَّذِينكُونت
يقولوا لفسـاد   ..» الَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُو      :كانوا غُزى 



 ١٤٦

تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون،ولحقيقة القوة الفاعلة في كـل   
فهم لا يـرون إلا الأسـباب الظـاهرة والملابسـات           .ما يجري 

 .السطحية،بسبب انقطاعهم عن اللّه،وعن قدره الجاري في الحياة
»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجـ  ..» لِي  روج فإحساسهم بأن خ

إخوام ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتـوا،أو ليغـزوا           
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة المـوت أو         ..ويقاتلوا فيقتلوا   

ولـو  ! القتل،يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج       
كانوا يدركون العلة الحقيقيـة وهـي اسـتيفاء الأجل،ونـداء           

ولتلقـوا  . والحياة،ما تحسـروا   المضجع،وقدر اللّه،وسنته في الموت   
 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«: صابرين،ولفاءوا إلى اللّه راضينالابتلاء 

فبيده إعطاء الحياة،وبيده استرداد ما أعطى،في الموعد المضـروب         
والأجل المرسوم،سواء كان الناس في بيوم وبـين أهلـهم،أو في           

زاء،وعنده العوض،عن  وعنده الج .ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة    
 ..» ..واللَّه بِما تعملُونَ بصِير «:خبرة وعن علم وعن بصر

وعلى .أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          
أن الحياة في الأرض ليست خير مـا يمنحـه اللّـه للنـاس مـن                

 قُتِلْتم  ولَئِن«:أرقى في ميزان اللّه   عتبارات  فهناك قيم أخرى،وا  .عطاء
 أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمـةٌ خيـر مِمـا            - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -



 ١٤٧

فالموت أو القتل   ..» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ      .يجمعونَ
  خير من الحيـاة،وخير    - ذا القيد،وذا الاعتبار       -في سبيل اللّه    

من مال ومن جـاه     :مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار       
خير بما يعقبه من مغفرة اللّه ورحمته،وهي       .ومن سلطان ومن متاع   

وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمـة      .في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون     
 إلى أمجـاد    - في هذا المقـام      -إنه لا يكلهم    ..يكل اللّه المؤمنين    
إنما يكلهم إلى ما عند اللّه،ويعلق      .بشريةعتبارات  اشخصية،ولا إلى   
وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق،وخير مما        .قلوم برحمة اللّه  

 ..تتعلق به القلوب من أعراض 
ماتوا على  .وكلهم مرجوعون إلى اللّه،محشورون إليه على كل حال       

فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض،أو قتلوا وهم يجاهدون          
فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سـوى           . الميدان في

والتفاوت إذن إنما يكـون في العمـل والنيـة وفي           ..هذا المصير   
موت أو قتـل في الموعـد       :أما النهاية فواحدة  ..الاتجاه،والاهتمام  

ورجعة إلى اللّه وحشر في يـوم الجمـع         .المحتوم،والأجل المقسوم 
ة،أو غضب من اللّـه وعـذاب       ومغفرة من اللّه ورحم   ..والحشر  

وهو ميت على كل    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..
بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة،وحقيقة قدر        ! حال



 ١٤٨

وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القـدر            .اللّه
 مـن جـزاء     الابـتلاء   وإلى ما وراء القدر من حكمة،وما وراء        

وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم أحـداث المعركـة،وفيما          ..
 ٤٨..صاحبها من ملابسات 

 
������������ 

 

                                                 
 )٧٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٨
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 :فرح المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله
      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع:»  الًا مِنلَى   أَنَّ رِجع افِقِينالمُن 

 إِلَـى الغـزوِ   � كَانَ إِذَا خرج رسولُ اللَّـهِ  �عهدِ رسولِ اللَّهِ    
 هنلَّفُوا عخولِ اللَّهِ      ،تسر خِلاَف دِهِمقْعوا بِمفَرِحو�،    فَـإِذَا قَـدِم
مدوا بِمـا لَـم   وحلَفُوا وأَحبوا أَنْ يح   ، اعتذَروا إِلَيهِ  �رسولُ اللَّهِ   

لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبـونَ أَنْ          {:فَنزلَت،»يفْعلُوا
آل [} يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلَا تحسبنهم بِمفَازةٍ مِـن الْعـذَابِ          

 ٤٩] "١٨٨:عمران
     هبِيالَى نعااللهُ ت هبنا �يـلِ          والِ أَهـوأَح مِن رالٍ آخإلى ح مِنِينلمُؤ

وهو أَنهم كَانوا يفْرحونَ بِما أتوا مِن التأويلِ والتحرِيـفِ          ،الكِتابِ
شرفاَ وفَضـلاً بِـأنهم أَئِمـةٌ يقْتـدى         ،ويرونَ لأَنفُسِهِم ،لِلكِتابِ

ـونَ أنْ   ،بِهِمحِبوا يكَانـابِ         وفَّـاظُ الكِتح مهوا بِـأَنـدمحي 
وهرفَسمو.     ذَلِك ئاً مِنيلُوا شفْعي لَم مهو،    ـهقِيضلُـوا نا فَعمإِنإذْ ،و

                                                 
 ) ٢٧٧٧ (- ٧)٢١٤٢/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٥٦٧)(٤٠/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٩
 ]بمنجاة) بمفازة(،فعلوا) أتوا(ش  [ 
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وقِيلَ إنَّ هذِهِ   .حولُوه مِن الهِدايةِ إلى ما يوافِق أهواءَ الحُكَّامِ والعامةِ        
   فِي ب لَتزةَ نولِ االلهِ        الآيسر نلُّفُونَ عختوا يكَان الذِين افِقِينضِ المُنع

وحلَفُوا وأَحبـوا أنْ    ،فَإذا عاد مِن الغزوِ اعتذَروا إليـهِ      ، إذا غَزا  �
ويقُولُ تعالَى إنَّ هؤلاءِ الذِين يفْعلُونَ ذَلِك       .يحمدوا بِما لَم يفُْعلُوا     

بلْ لاَ بد مِـن أَنْ يعـذِّبهم االلهُ عـذَاباً           ، ناجِين مِن العذَابِ   لَيسوا
 ٥٠.أَلِيماً

التعلق بالدنيا والزرع والضرع وغيره وترك الجهـاد في سـبيل       
 :االله

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّـهِ     :قَالَ،عسر تمِعقُـولُ  �سي :»   متعـايبإِذَا ت
مذْتأَخةِ،وقَرِ  بِالْعِينالْب ابعِ ، أَذْنربِالز مضِيترو، ادالْجِه مكْترتلَّطَ ،وس

وا إِلَى دِينِكُمجِعرى تتح هزِعنا لَا يذُل كُملَيع ٥١»اللَّه 
لُهقَرِ  (:قَوالْب ابوا أَذْنعباتثِ  ) ورالُ بِالْحتِغالِاش ادرـةِ   ،الْمايوفِي الرو

وقَد حمِلَ هـذَا    » وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ورضِيتم بِالزرعِ    «أُخرى  الْ
       ادفِيهِ الْجِه نيعتنٍ يمعِ فِي زرالِ بِالزتِغلَى الِاشع، لُـهكُـوا  (:قَورتو

ادالْجِه (أَي:  لُهقَو لُهفِع نيعتالْم:)االذَّالِ ) ذُل ما   بِضرِهكَسةِ ومجعالْم 
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،٤٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣(نن أبي داود س - ٥١

ثم يشتريه قبـل    ،أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري         : تبايعتم بالعينة 
 .قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا



 ١٥١

ةً :أَيكَنسما وارغاعِ الذُّلِّ  ،صوأَن مِنكُلَّ    :و هونلِّمسالَّذِي ي اجرالْخ
وسبب هذَا الذُّلِّ واَللَّه أَعلَم أَنهم لَما تركُـوا         ،سنةٍ لِملَّاكِ الْأَرضِ  

 فِيهِ عِز الْإِسلَامِ وإِظْهاره علَى كُلِّ دِينٍ        الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِي    
وهو إنزالُ الذِّلَّةِ فَصاروا يمشونَ خلْف أَذْنابِ       ،عاملَهم اللَّه بِنقِيضِهِ  

              ـزأَع لِ الَّتِـي هِـييورِ الْخلَى ظُهونَ عكَبروا يأَنْ كَان دعقَرِ بالْب
فِيهِ زجر بلِيغٌ؛ لِأَنـه نـزلَ       ) حتى ترجِعوا إلَى دِينِكُم   (:قَولُه،مكَان

 ٥٢"الْوقُوع فِي هذِهِ الْأُمورِ منزِلَةَ الْخروجِ مِن الدينِ
كُنت بِمكَّةَ وعلَيها عثْمانُ بن عبدِ      :قَالَ،وعن الْولِيد بنِ أَبِي الْولِيدِ    

  رنِ سا االلهِ باقَةَ أَمِير، مهطُبخي هتمِعكَّةَ  :فَقَالَ،فَسلَ ما أَهي،   قَد ا لَكُمم
أَقْبلْتم علَى عِمارةِ الْبيتِ أَوِ الطَّوافِ وتركْتم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ           

  اهِدِينجاقُو الْمولَا سأَبِي   ،و مِن تمِعي سإِن،  ـرمـنِ عنِ ابـنِ  عب 
من " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما قَالَ    

ومن جهز غَازِيا حتى يستقِلَّ كَانَ لَـه مِثْـلُ          ،أَظَلَّ غَازِيا أَظَلَّه االلهُ   
 ٥٣"نةِ ومن بنى لِلَّهِ مسجِدا بنى االلهُ لَه بيتا فِي الْج،أَجرِهِ

 :النهي عن التولي يوم الزحف

                                                 
 )٢٤٦/ ٥(نيل الأوطار  - ٥٢
 صحيح ) ١٩٤٣)(١٨٠/ ٣(أخبار مكة للفاكهي  - ٥٣
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اذْهب بِنا إِلَى هذَا    :قَالَ يهودِي لِصاحِبِهِ  :عن صفْوانَ بنِ عسالٍ قَالَ    
بِيالن،  هاحِبص قَالَ لَه:  بِيقُلْ نـةُ         ،لَا تعبأَر كَـانَ لَـه كـمِعس لَو
فَقَـالَ  ،ه عن تِسـعِ آيـاتٍ بيناتٍ       فَسأَلَ �فَأَتيا رسولَ االلهِ    ،أَعينٍ
مئًا   «:لَهيرِكُوا بِااللهِ ششرِقُوا ،لَا تسلَا توا ،ونزلَا تو،   فْسلُوا النقْتلَا تو

    قااللهُ إِلَّا بِالْح مرـلْطَانٍ       ،الَّتِي حرِيءٍ إِلَـى ذِي سوا بِبشملَا تلَا ،وو
ولَا تولَّـوا يـوم     ،ولَا تقْذِفُوا محصـنةً   ،ا الربا ولَا تأْكُلُو ،تسحروا
فَقَبلُوا يديهِ  » وعلَيكُم خاصةً يهود أَنْ لَا تعدوا فِي السبتِ       ،الزحفِ
فَمـا مـنعكُم أَنْ تتبِعـونِي؟       :نشهد أَنك نبِي قَالَ   :وقَالُوا،ورِجلَيهِ

وإِنا نخاف إِنِ تبِعناك    ،إِنَّ داود دعا أَنْ لَا يزالَ مِن ذُريتِهِ نبِي        :قَالُوا
 ودها يلَنقْت٥٤".أَنْ ت 

 :التخلف جائز للمعذورين فقط
    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نقَالَ ،ع هالحَكَـمِ      :أَن ـنانَ بورم تأَير

  ا فِي المَسالِسبِهِ    ،جِدِجنإِلَى ج تلَسى جتح لْتفَأَقْب،   ديا أَنَّ زنربفَأَخ
  هربثَابِتٍ أَخ نولَ اللَّهِ    " :بسـهِ    �أَنَّ رلَيلَـى عوِي   {: أَمـتسلاَ ي

  مِنِينالمُؤ ونَ مِنـبِيلِ     {] ٩٥:النساء[} القَاعِدونَ فِـي ساهِدالمُجو
فَجاءَه ابن أُم مكْتـومٍ وهـو يمِلُّهـا         :قَالَ،] "٩٥:النساء[} اللَّهِ

لَيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،عسا ري،      تـداهلَج ادالجِه طِيعتأَس كَـانَ   -لَوو 

                                                 
 ضعيف ) ٣٥٢٧)(٤٤٩/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٤



 ١٥٣

وفَخِـذُه  ،� فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى علَى رسولِهِ        -رجلًا أَعمى   
ثُم سـري   ،لَي حتى خِفْت أَنَّ ترض فَخِذِي     فَثَقُلَت ع ،علَى فَخِذِي 

هنلَّ،عجو زع لَ اللَّهزرِ{:فَأَنرأُولِي الض ر٥٥]٩٥:النساء[} غَي 
 :الحرب لن تضع أوزراها حتى قيام الساعة

 فَـتح   �فُتِح علَى رسـولِ اللَّـهِ       :قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
فَأَتهتي،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رلُ ،ييتِ الْخبيس،   ـلَاحوا السـعضوو، فَقَد

فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،لَـا قِتالَ  :وقَالُوا،وضعتِ الْحرب أَوزارها  
إِنَّ اللَّه جـلَّ وعلَـا      ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،كَذَبوا«:�
ويرزقُهم اللَّه مِنهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ       ،غُ قُلُوب أَقْوامٍ يقَاتِلُونهم   يزِي

لَى ذَلِكع،امالش مِنِينؤارِ الْمد قْرع٥٦»و 
 :ترك الجهاد في سبيل االله يسبب العذاب العام

                                                 
  )٢٨٣٢)(٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٥
مـن الـرض وهـو الـدق        ) تـرض (،يمليها أي يقرؤها عليه ليكتبـها     ) يملها(ش   [ 

 ]كشف وأزيل ما يجده من ثقل الوحي) سري عنه(،والجرش
 صحيح ) ٧٣٠٧)(٢٩٦/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٦
حتى تضع الحرب   «ومعنى  ،الأثقال: الأوزار) أوزراها.=(الإهانة والابتذال : الإذالة) أذال(

إذا : زاغ الشيء يزيغ  ) يزيغ.=(ولا يبقى قتال  ،وتخف أثقالها ،ينقضي أمرها : أي» أوزارها
وهو محلة  ،أصلها بالفتح ) عقر الدار .=(وهو شعر مقدم الرأس   ،جمع ناصية ) نواصي.=(مال

 )٥٧٠/ ٢(جامع الأصول .بالضم،عقر الدار: وأهل المدينة يقولون،القوم
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ما ترك قَوم الْجِهاد    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ    
 ٥٧»إِلَّا عمهم اللَّه بِالْعذَابِ

 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للفقر
لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛ قَالَ     

ربالْمِن،    بِيدِ النقْعم قَاةً مِنلَ مِرزـهِ     ،�  فَنلَيـى عأَثْنااللهَ و دمفَح، ثُم
وأن أَحمق الْحمقِ   ،اعلَموا أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقَى      :قَالَ

ورقِّـهِ         ،الْفُجبِح ذَ لَـهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوإِنَّ ،وو
   ح دِي الْقَوِيعِن فَكُمعأَض   همِن قذَ الْحى آخت،     ـتلَسو بِعتا ما أَنمإِن

وحاسِـبوا  ،وإِنْ زِغْت؛ فَقَومونِي  ،فَإِنْ أَحسنت؛ فَأَعِينونِي  ،بِمبتدِعٍ
ولا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ؛ إِلَّـا         ،أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا   

ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز         ، بِالْفَقْرِ ضربهم االلهُ 
      ولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ؛ فَأَطِيعلَّ بِالْبجااللهَ    ،و تـيصفَإِذَا ع

    كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاعولَهسرـ      ،و  ي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَسـتغفِر االلهَ لِ
لَكُم٥٨"و 

يا أَيها النـاس    «:خطَبنا أَبو بكْرٍ فَقَالَ   :قَالَ،وعن بعضِ أَهلِ الْمدِينةِ   
     رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدـونِي   ،إِنمفَقَو فْتعإِنْ ،فَإِنْ ضو

                                                 
 حسن ) ٣٨٣٩)(١٤٨/ ٤(المعجم الأوسط  - ٥٧
 حسن ) ١٢٩٠)(١١٣/ ٤(االسة وجواهر العلم  - ٥٨
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الضعِيف فِـيكُم   ،انةٌوالْكَذِب خِي ،الصدق أَمانةٌ ،أَحسنت فَأَعِينونِي 
         اءَ اللَّـهإِنْ ش قَّههِ حلَيع ى أُزِيحتدِي حعِن الْقَوِي،   فِـيكُم الْقَوِيو
        اءَ اللَّهإِنْ ش قالْح هذَ مِنى آختدِي حعِن عِيفالض،     مقَـو عـدلَا ي

 أَو  -ولَـا ظَهـرت     ،ه بِالْفَقْرِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّ      
أَطِيعونِي مـا   ، الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلَّا عممهم الْبلَـاءُ       -شاعتِ  :قَالَ

  ولَهسرو اللَّه تـةَ لِـي          ،أَطَعفَلَـا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع
كُملَيع،كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم٥٩» اللَّه 

 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان
لما ولي أبو بكـر أمـر       :قَالَ،عن محمد بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      

ثم ، فصعد المنبر فحمد االله وأثـنى عليـه        �الناس بعد رسول االله     
ولَسـت  ،م هذَا يا أَيها الناس إِني قَد ولِّيت علَـيكُم أَمـركُ         :قَالَ

رِكُميونِي  ،بِخفَأَعِين تنسونِي   ،فَإِنْ أَحمفَقَو إِنْ زِغْـتو،  قـدالص
وأنــوك النــوك ،أكيس الكـيس التقي ،والْكَـذِب خِيانــةٌ ،أَمانةٌ

والْقَوِي ،والضعِيف فِيكُم الْقَوِي عِندِي حتى آخذ له الحق       ،الفجور
لاَ يدع قَوم الْجِهـاد     ،ف عِندِي حتى آخذَ الحق مِنه     عندكم الضعِي 

ولاَ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلاَّ عمهم       ،فِي االلهِ إِلاَّ ضربهم اللَّه بِالْذُّلِ     

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٠٧٠٢)(٣٣٦/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٥٩
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 ـ   ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسـولَه     ،اللَّه بِالْبلاَءُ  ه فَإِذَا عصـيت اللَّ
كُملَيةَ لِي عفَلاَ طَاع ولَهسرو،لاَتِكُموا إِلَى ص٦٠.قُوم 

 :من ترك الغزو وتجهيز الغزاة في سبيل االله أصابه االله بقارعة
أَو ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيـا      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي أُمامةَ  

قَبـلَ يـومِ    »«خيرٍ أَصابه اللَّـه بِقَارِعـةٍ     يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِ    
 ٦١»الْقِيامةِ

  زغي لَم نم(:قِيقَةً  :أَيح)  اغَازِي زهجي لَمو(:أَي:    ابـبءْ أَسيهي لَم
لَم يخلُـف   :أَي؛بِالْجزمِ وضم اللَّامِ علَى الْمنفِي      :)أَو يخلُف (غَازٍ  

)لِهِ  غَازِيا فِي أَه(:  لَـها قَبمو هةِ إِلَى أَنارلِلْإِشوِيعِ ونلِلت أَنَّ أَو الظَّاهِرو
     كْمِيوِ الْحزالْغ ةٍ مِناحِدةٍ وبتفِي ر،لُهقَورٍ(:ويلِلْأَخِيرِ :)بِخ دقَالَ ،قَي

ي بِهِ صِيانةً عما عسـى أَنْ       الطِّيبِي متعلِّق بِيخلُف حالٌ مِن فَاعِلِهِ أُتِ      
والْمراد بِهِ نِيـةُ    ،ويمكِن أَنْ يكُونَ قَيدا لِلْكُلِّ    ،ينوِي الْخِيانةَ فِيهِم اه   

      لُهقَو لَاصِ قَالَ الطِّيبِيبِالْإِخ هنرِ عبعرِ الْميالْخ:    طْفع وه لُفخي أَو
 زهجلَى يإِ،عو      تِقْلَالُهاس مهوتلِئَلَّا ي ازِمعِدِ الْجي ا لَممذَنَ بِـأَنَّ   ،نؤلِيو

تجهِيز الْغازِي وكَونَ تخلِيفِ الْغازِي فِي أَهلِـهِ لَـيس بِمثَابـةِ            
 أَصـابه اللَّـه  (:ثُم جواب الشرطِ قَولُه،الشخوصِ بِنفْسِهِ إِلَى الْغزوِ  

                                                 
 حسن مرسل) ٩)(٤٣: ص(مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي  - ٦٠
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بِبلِيةٍ تقْرعه  :أَي؛بِشِدةٍ مِن الشدائِدِ والْباءُ فِيهِ لِلتعدِيةِ       :أَي:)بِقَارِعةٍ
  قُّهدتو هعرصتو لِكُههتةِ     ،وةُ بِالْقَارِعامتِ الْقِييملِذَا سمِ    (وـوـلَ يقَب

 ٦٢.الْقِيامةِ
 :نه ثلمةمن لقي االله بغير جهاد لقيه وفي دي

من لَقِي اللَّه بِغيرِ أَثَرٍ مِن      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٦٣»جِهادٍ لَقِي اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ
أَي من مات بِغيرِ علَامةٍ مِن علَاماتِ الْغزوِ        ؛والْمراد بِهِ هنا الْعلَامةُ     

 احجِر ارِ طَرِيقٍ  ،ةٍمِنغُب نٍ  ،أَودبِ بعت الٍ  ،أَوفِ مرص يِئَـةِ   ،أَوهت أَو
وفِيـهِ  (أَي جاءَ يـوم الْقِيامـةِ       :)لَقِي اللَّه (أَسبابٍ وتعبِيةِ أَسلِحةٍ    

ةِ إِلَـى   خلَلٌ ونقْصانٌ بِالنسب  :أَي؛بِضم الْمثَلَّثَةِ وسكُونِ اللَّامِ     :)ثُلْمةٌ
ويمكِن أَنْ يكُـونَ    ،كَمالِ سعادةِ الشهادةِ ومجاهدةِ الْمجاهـدةِ     

     ادهِ الْجِهلَيع فُرِض نا بِمدقَيدِيثُ موعِ فِي     ،الْحررِ الشغَي مِن اتمو
مِن جِهـادٍ   :ي قَولُه وقَالَ الطِّيبِ ،تهيِئَةِ الْأَسبابِ الْموصلَةِ إِلَى الْمرادِ    
فَتعم كُلَّ جِهادٍ مـع الْعـدو       ،صِفَةُ أَثَرٍ وهِي نكِرةٌ فِي سِياقِ النفْيِ      

وكَذَلِك الْأَثَر بِحسبِ اختِلَافِ الْمجاهدةِ قَـالَ       ،والنفْسِ والشيطَانِ 
] ٢٩:الفـتح [} السـجودِ سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ      {:تعالَى
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وأَصلُها أَنْ تسـتعملَ فِـي نحـوِ        ،الثُّلْمةُ هاهنا مستعارةٌ لِلنقْصانِ   
الْإِسـلَام علَـى    «بنِي  " :ولَما شبه الْإِسلَام بِالْبِناءِ فِي قَولِهِ     ،الْجِدارِ
 ثُلْمـةً علَـى سـبِيلِ      جعِلَ كُلُّ خلَلٍ فِيـهِ ونقْصـانٍ      " » خمسٍ

أَيضا يدلُّ علَى الْعمومِ وينصره حدِيثُ أَبِي أُمامـةَ         ؛وهذَا  ،الترشِيحِ
وأَما الْأَثَرانِ فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ وأَثَر فِي فَرِيضـةٍ مِـن            ،يعنِي الْآتِي 
 ٦٤)بن ماجهوا،رواه الترمِذِي(،فَرائِضِ اللَّهِ

 :ترك الجهاد في سبيل االله بغير عذر شرعي يؤدي للنفاق
ولَم ،من مات ولَم يغـز    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

هفْسثْ بِهِ ندحنِفَاقٍ،ي ةٍ مِنبعلَى شع ات٦٥»م 
 ـ      يـا لَيتنِـي كُنـت      :م يقُـلْ  والْمعنى لَم يعزِم علَى الْجِهادِ ولَ

قَالَ ،وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِهِ    ،وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج   ،مجاهِدا
ويؤيده ] ٤٦:التوبة[} ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً     {:تعالَى
لُهنِ    (:قَو ةٍ مِنبعلَى شع اتفَاقٍم(:فَـاقِ       :أَياعِ النـوأَن عٍ مِـنون

من مات علَى هذَا فَقَد أَشبه الْمنـافِقِين والْمـتخلِّفِين عـنِ            :أَي؛
هذَا كَانَ مخصوصا بِزمانِهِ    :وقِيلَ،ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم    ،الْجِهادِ

                                                 
 )٢٤٨٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٤
 )  ١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٥
ش والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن         [ 

 ]فاقترك الجهاد أحد شعب الن
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- � -    هأَن رالْأَظْهو         ادالْجِه وِينمِنٍ أَنْ يؤلَى كُلِّ مع جِبيو امع
إِذَا كَانَ النفِير   ،أَو علَى سبِيلِ فَرضِ الْعينِ    ،إِما بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ   

وفِي ،الْجِهاد فَرض عـينٍ مطْلَقًـا     :ويستدلُّ بِظَاهِرِهِ لِمن قَالَ   ،عاما
 سحِ مرش وِيوكِ    ،لِمٍ لِلناربالْم ناللَّهِ ب دبلَـى     :قَالَ عع ى أَنَّ ذَلِكرن

وهذَا الَّذِي قَالَـه ابـن الْمبـاركِ        : قَالَ - � -عهدِ رسولِ اللَّهِ    
 والْمراد أَنَّ من فَعـلَ فَقَـد أَشـبه   ،وقَد قَالَ غَيره إِنه عام   ،محتملٌ

فَإِنَّ ترك الْجِهادِ   ،الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عنِ الْجِهادِ فِي هذَا الْوصفِ      
وفِيهِ أَنَّ من نوى فِعلَ عِبادةٍ فَمات قَبلَ فِعلِها لَا          ،أَحد شعبِ النفَاقِ  

 ـ         م نلَى مع هجوتا يم الذَّم هِ مِنلَيع هجوتا   يوِهني لَـمو قَـدِ  ،اتو
اختلَفَت أَصحابنا فِيمن تمكَّن مِن الصلَاةِ فِي أَولِ وقْتِها فَأَخرهـا           

   اتما ولَهفْعةِ أَنْ يبِنِي،   كَذَلِك جالْح رأَخ ا :قِيلَ،أَوفِيهِم أْثَمقِيلَ لَا  ،يو
والْـأَخِير موافِـق    ،م فِي الْحج دونَ الصلَاةِ اه     يأْثَ:وقِيلَ،يأْثَم فِيهِما 

 ٦٦.لِمذْهبِنا
عن ،سأَلْت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهمـا      :قَالَ،وعن نجدةَ بنِ نفَيعٍ   
يعذِّبكُم عذَابا أَلِيمـا   ] ٣٩:التوبة[} إِلَّا تنفِروا {قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ     
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فَأُمسِك ،فَتثَاقَلُوا، حيا مِن أَحياءِ الْعربِ    �استنفَر رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ
طَرالْم مهنع،مهذَابكَانَ ع٦٧»و 

 :الجبن والخور من صفات المتخلفين عن الجهاد
نِ كَـرم الْمـؤمِ   «:أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ    ،عن يحيى بنِ سعِيدٍ   

اهقْوت، هبسح هدِينو، لُقُهخ هوءَترما     ،وهـعضي ائِزغَر نبالْجأَةُ ورالْجو
والْجرِيءُ يقَاتِلُ عما لَـا     ،فَالْجبانُ يفِر عن أَبِيهِ وأُمهِ    ،اللَّه حيثُ شاءَ  

والشـهِيد مـنِ    ،توفِوالْقَتلُ حتف مِـن الْح    ،يئُوب بِهِ إِلَى رحلِهِ   
 ٦٨»احتسب نفْسه علَى اللَّهِ

كَـرم الْمـؤمِنِ    «:�قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
اهقْوت، لُقُهخ هوءَترمو، هدِين هبسنو،     ا اللَّههعضي ائِزأَةُ غَررالْجو نبالْجو

 ٦٩»حيثُ يشاءُ
 :ترك الجهاد والإنفاق في سبيل االله يؤدي للتهلكة

فَأَخرجوا ،كُنا بِمدِينةِ الرومِ  «:مولًى لِكِندةَ قَالَ  ،عن أَسلَم أبي عِمرانَ   
وعلَى أَهـلِ   ،أَو أَكْثَر ،وخرج إِلَيهِم مِثْلُه  ،مِن الرومِ ،إِلَينا صفا عظِيما  

  ةُ بقْبع رولِ اللَّهِ      مِصسر احِبامِرٍ صع ن�،     ـلٌ مِـنجلَ رمفَح
فَصـاح بِـهِ    ،حتـى دخـلَ فِيهِم    ،الْمسلِمِين علَى صـف الرومِ    
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اسقَالُوا،النلُكَةِ     :وهإِلَى الت دِكلْقِي بِيانَ اللَّهِ تحبس،    ـوبو أَيأَب فَقَام
ارِيصفَقَالَ،الْأَن:هـةَ      أَيذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت كُمإِن اسـذَا   ،ا النلَى هع

فِينا معشر الْأَنصارِ إِنا لَما أَعز اللَّـه        ،إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   ،التأْوِيلِ
لَاماصِرِيهِ ،الْإِسن كَثَّرا   ،وضٍ سِرعا لِبنضعا بولِ اللَّ  ،قُلْنسر إِنَّ :�هِ  مِن

  تاعض ا قَدالَنوأَم،    لَامالْإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّهاصِرِيهِ ،ون كَثَّرا  ،ونأَقَم فَلَو
يرد علَينا  ،�فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ     ،فَأَصلَحنا ما ضاع مِنا   ،فِي أَموالِنا 

ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى       ،لِ اللَّـهِ  وأَنفِقُوا فِي سـبِي   {ما قُلْنا   
ــنِين ،التهلُكَةِ ــب الْمحسِـ ــه يحِـ ــنوا إِنَّ اللَّـ } وأَحسِـ

فَكَانـــتِ التهلُكَـــةُ الْإِقَامـــةَ فِـــي ،]١٩٥:البقـــرة[
ومـا زالَ أَبـو أَيـوب       » :قَـالَ ،وتركَنا الْغزو ،وإِصلَاحها،أَموالِنا

اخِصبِيلِ اللَّهِ،اشومِ ،فِي سضِ الربِأَر فِنى دت٧٠«ح 
غَزونـا مِـن الْمدِينـةِ نرِيـد        :وعن أَسلَم أَبِي عِمـرانَ قَـالَ      

وعلَى الْجماعةِ عبـد الـرحمنِ بـن خالِـدِ بـنِ            ،الْقُسطَنطِينِيةَ
فَحملَ رجلٌ علَـى    ،حائِطِ الْمدِينةِ والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِ   ،الْولِيدِ
ودالْع، اسفَقَالَ الن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيفَقَالَ ،ي

 وبو أَيأَب: "      اللَّـه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نمإِن 

                                                 
 صحيح ) ٤٧١١)(٩/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧٠
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هبِيا  ،نقُلْن لَامالْإِس رأَظْها      :وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيمن لُمه"،  لَ اللَّهزفَأَن
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ          {:تعالَى

هلُكَةِ أَنْ نقِيم فِـي أَموالِنـا       فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى الت   ] ١٩٥:البقرة[
    ادالْجِه عدنا وهلِحصنانَ  ،"ورو عِمقَالَ أَب:»     ـوبو أَيلْ أَبزي فَلَم

 ٧١»يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ
 :أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل االله

ما أَقْعد ابن عمـر عـنِ       :كَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه   :قَالَ،عن ابنِ عونٍ  
بِما يدعونَ الْعدو قَبلَ أَنْ يقَـاتِلُوهم ؟        ،وعنِ الْقَومِ إِذَا غَزوا   ،الْغزوِ

 ـ            امِهِ ؟ فَكَترِ إِذْنِ إِميةِ بِغلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبجمِلُ الرحلْ يهو ب
إِلَي:      هلَدو وزغكَانَ ي قَد رمع نرِ  ،إِنَّ ابلَى الظَّهمِلُ عحيكَـانَ  ،وو

وما ،إِنَّ أَفْضلَ الْعملِ بعد الصلاَةِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى         :يقُولُ
  رما لِعايصوِ إِلاَّ وزنِ الْغع رمع ناب دأَقْع،صِبةٌ   وعـيضو ارانٌ صِـغي

 علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَـارونَ       �وقَد أَغَار رسولُ االلهِ     ،كَثِيرةٌ
  مِهِمعلَى نقُونَ عسي،  مهقَاتِلَتـلَ مفَقَت،  ماهايبى سـبسو،  ـابأَصو

وكَانَ ،دِيثِ ابن عمر  فَحدثَنِي بِهذَا الْح  :جويرِيةَ بِنت الْحارِثِ قَالَ   
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وأَما الرجلُ  ،وإِنما كَانوا يدعونَ فِي أَولِ الإِِسلاَمِ     ،فِي ذَلِك الْجيشِ  
 ٧٢.فَلاَ يحمِلُ علَى الْكَتِيبةِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِمامِهِ

 أسباب تخلف عثمان رضي االله عنه الجهاد في بدر 
فَقَالَ ،عبد الرحمنِ بن عوفٍ الْولِيد بن عقْبةَ      لَقِي  :قَالَ،وعن شقِيقٍ 

 لِيدالْو لَه:    انَ؟ فَقَـالَ لَـهثْمع مِنِينؤالْم أَمِير تفَوج قَد اكا لِي أَرم
يقُولُ يـوم   : قَالَ عاصِم  -أَبلِغه أَني لَم أَفِر يوم عينينِ       :عبد الرحمنِ 

فَانطَلَق فَخبر  :قَالَ،ولَم أَترك سنةَ عمر   ، ولَم أَتخلَّف يوم بدرٍ    -أُحدٍ  
فَكَيـف  ،إِني لَم أَفِر يـوم عينين     :أَما قَولُه :فَقَالَ:قَالَ،ذَلِك عثْمانَ 

     هنفَا االلهُ عع قَدبٍ ونِي بِذَنريعإِنَّ{:فَقَالَ،ي      مـوي كُما مِنلَّووت الَّذِين 
الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَـا       

 مهنع ١٥٥:آل عمران [} اللَّه[، لُها قَوأَمو:      مـوي لَّفْـتخـي تإِن
 حتى ماتت وقَـد     �نت رسولِ االلهِ    فَإِني كُنت أُمرض رقَيةَ بِ    ،بدرٍ

 �ومن ضرب لَه رسـولُ االلهِ       ، بِسهمِي �ضرب لِي رسولُ االلهِ     
  هِدش مِهِ فَقَدهبِس، لُها قَوأَمو:    رمةَ عنس كرأَت ي لَما   ،إِني لَا أُطِيقُهفَإِن

ولا هبِذَلِ،و ثْهدفَائْتِهِ فَح ٧٣.ك 
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: ويقال ليوم أحد  ،بلان عند أحد  ج: ويقال،هضبة جبل أحد بالمدينة   : قال ياقوت : وعينان
فقد كان رضي االله عنه أزهدهم في       ،والمراد بسنة عمر هنا طريقته وهديه وسيرته      =.عينين
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 :ترك الجهاد خشية الفتنة
ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي ولا      {:وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى      

إِنْ كَانَ إِنما يخشى مِن نِساءِ بنِي الْأَصفَرِ ولَيس         :أَي،الْآيةَ} تفْتِني
 والرغْبةِ  �فِهِ عن رسولِ اللَّهِ     فَما سقَطَ فِيهِ مِن الْفِتنةِ بِتخلُّ     ،ذَلِك بِهِ 

ــهِ  ــن نفْسِ ــهِ ع ــنِ  ،بِنفْسِ ــنِ اب ع وِيــذَا ر أَعظَم ،وهكَ
وقَد كَانَ  ،أَنها نزلَت فِي الْجد بنِ قَيسٍ     :وغَيرِ واحِدٍ ،ومجاهِدٍ،عباسٍ

 ٧٤"الْجد بن قَيسٍ هذَا مِن أَشرافِ بنِي سلَمةَ
 :الخوف على الزوجة والأولاد

من المثبطات عن الجهاد في سبيل االله الخوف على الزوجة والأولاد           
وهو الـذي   ،ونسي أن االله تعالى هو الذي خلقهم      ،بعده أن يضيعوا  

كما أنه مـن واجـب الدولـة        ،وهو الذي يحفظهم أيضا   ،يرزقهم
بعثَ رسـولُ   :قَالَفعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ      ،الإسلامية الحفاظ عليهم  

إِنْ أُصِيب زيـد    " :فَقَالَ،وأَمر علَيهِم زيد بن حارِثَةَ    ، جيشا �االلهِ  
   هِدشتأَوِ اس لَ ذَلِكقَب، فَرعج كُمفَأَمِير،   هِدشتفَإِنْ قُتِلَ أَوِ اس، كُمفَأَمِير

                                                                                            

ينصِـف  ،وأكثرهم تققـداً لأحوالهم   ،وأشفقَهم على الرعيـة   ،وأرغبهم في الآخرة  ،الدنيا
ويشتد على أهلِ الفساد    ،لِويلِين لأهلِ السلامةِ والدينِ والفض    ،ويؤمن خائِفَهم ،مظلومهم

ولهذا قال عثمان ،أو يجرِي في مضمارِه،وقد أتعب من بعده أن يلْحق به     ،والظلم والتعدي 
 .فإني لا أطيقها ولا هو: رضي االله عنه

 )١٦١/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٧٤
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حتى قُتِلَ رضِـي االلهُ     ،فَقَاتلَ،ةَ زيد فَأَخذَ الراي ،"عبد االلهِ بن رواحةَ     
هنع،   فَرعةَ جايذَ الرأَخ ثُم،     هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حـذَ   ،فَقَاتأَخ ثُم

ثُم أَخـذَ   ،فَقَاتلَ،حتى قُتِلَ رضِي االلهُ عنه    ،الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ    
فَأَتى خبرهم إِلَـى    ،فَفَتح االلهُ عز وجلَّ علَيهِ    ،د بن الْولِيدِ  الرايةَ خالِ 

  بِياسِ  ،�النإِلَى الن جرااللهَ ،فَخ مِدـهِ  ،فَحلَيى عأَثْنقَـالَ  ،و إِنَّ " :ثُم
   ودلَقُوا الْع قَد كُمانوإِخ،     لَ حةَ فَقَاتايذَ الرا أَخديإِنَّ زى قُتِـلَ أَوِ    وت

هِدشتى قُتِلَ           ،استلَ حأَبِي طَالِبٍ فَقَات نب فَرعج هدعةَ بايذَ الرأَخ ثُم
 هِدشتةَ      ،أَوِ اساحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ى قُتِـلَ أَوِ     ،ثُمتلَ حفَقَات

هِدشتاس،    عب ةَ مِنايذَ الرأَخ ـلَّ        ثُمجو زوفِ االلهِ عيس مِن فيدِهِ س
ثُم ،ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ لَـم يـأْتِهِم       "فَفَتح االلهُ علَيهِ  ،خالِد بن الْولِيدِ  

ماهمِ     " :فَقَالَ،أَتوالْي دعلَى أَخِي بكُوا عبنِـي أَخِـي      ،لَا تلِي ب عاد
فَجِـيءَ  ،"ادعـوا لِـي الْحلَّـاق       " :فَقَالَ،رخفَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْ   ،"

أَما محمد فَيشـبه عمـي أَبـا        " :ثُم قَالَ ،فَحلَق رءُوسنا ،بِالْحلَّاقِ
اللـهم اخلُـف    " :ثُم قَالَ ،"وأَما عونٌ فَيشبه خلْقِي وخلُقِي    ،طَالِبٍ

ثَلَـاثَ  ،"ك لِعبدِ االلهِ فِـي صـفْقَةِ يمِينِـهِ          وبارِ،جعفَرا فِي أَهلِهِ  
الْعيلَـةَ تخـافِين    " :فَقَـالَ ،فَـذَكَرت يتمنا  ،فَجاءَت أَمنا ،مراتٍ

 ٧٥"فَأَنا ولِيهم فِي الدنيا والْآخِرةِ ،علَيهِم؟
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والْحسين يسعيانِ إِلَـى    جاءَ الْحسن   :وعن يعلَى الْعامِرِي، أَنه قَالَ    
 بِيقَالَ�النهِ وا إِلَيمهمةٌ«:،فَضنبجلَةٌ مخبم لَد٧٦»إِنَّ الْو 

           بِيأَنَّ الن،هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نلَفٍ،عنِ خدِ بونِ الْأَسدِ بمحم نوع
�    أَقْب ثُم،لَها فَقَبنيسذَ حفَقَالَ   أَخ ،هِملَيلَـةٌ     «:لَ عخبم لَـدإِنَّ الْو

 ٧٧»مجبنةٌ مجهلَةٌ محزنةٌ
والْمودةِ الْعادِيةِ الْمورثَةِ لِلْبخلِ والْجبنِ لِمن لَم يكُن كَامِلًـا فِـي            

     بحمِ مقَدت نا مضِيهقْتا يمةِ،وودِيبةِ الْعبترا     الْملَى مع باةِ الرضرةِ م
اه؛سِوافِيإِض طْلُوبم اها سِومو قِيقِيالْح وببحالْم وه ه٧٨ لِأَن 

 ):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت 
ولكن لا يجوز   ،تعلق الناس بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله        

وقد ،ساوى مع الكافر في هذا الحب     لأنه يت ،للمسلم أن يفعل ذلك   
قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ عِند اللَّـهِ         {:قال تعالى عن الكفار   

          ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِص٩٤(خ ( لَنو
) ٩٥(لَّـه علِـيم بِالظَّـالِمِين    يتمنوه أَبدا بِما قَدمت أَيـدِيهِم وال    

            دـوكُوا يـرأَش الَّـذِين مِناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو
                                                 

 صحيح  ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/ ٢( سنن ابن ماجه  - ٧٦
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            رمعذَابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح
 �وقد جاءت سنة النبي     ]البقرة  [} ) ٩٦(واللَّه بصِير بِما يعملُونَ     

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،محذرة أشد التحذير من ذلك    
يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تـداعى الْأَكَلَـةُ إِلَـى            «:�

لْ أَنتم يومئِـذٍ    ب«:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»قَصعتِها
لِ   ،كَثِيريثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنو،     كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيو

 كُمةَ مِنابهالْم،    نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيـا  :فَقَالَ قَائِـلٌ  ،»وي
 ٧٩»وكَراهِيةُ الْموتِ،ب الدنياح«:وما الْوهن؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ
يوشِك الْـأُمم أَنْ تتـداعى      «:قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن ثَوبانَ 

أَو مِن قِلَّـةٍ نحـن      :قِيلَ.»علَيكُم كَما تتداعى علَى الْقَصعةِ أَكَلَتها     
ولَينزعن ، ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ    لَا بلْ أَنتم أَكْثَر   «:يومئِذٍ؟ قَالَ 

    كُمةَ مِنابهالْم اللَّه ،   نهالْو فِي قُلُوبِكُم قْذِفَنلَيا»وولَ اللَّهِ   :قُلْنسا ري
 ٨٠»حب الدنيا وكَراهِيةُ الْآخِرةِ«:وما الْوهن؟ قَالَ
كَيـف  " : يقُولُ لِثَوبانَ�سمِعت رسولَ االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

إِذْ تداعت علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ        ،أَنت يا ثَوبانُ  
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أَمِن قِلَّـةٍ بِنـا؟     ،بِأَبِي وأُمي يا رسولَ االلهِ    :قَالَ ثَوبانُ "تصِيبونَ مِنه؟ 
ولَكِن يلْقَـى فِـي قُلُـوبِكُم       ،بلْ أَنـتم يومئِـذٍ كَـثِير      ،الَ" :قَالَ

نهولَ االلهِ؟ قَـالَ      :قَالُوا"الْوسا ر؟ ينها الْوما    " :وينالـد كُمـبح
 ٨١"وكَراهِيتكُم الْقِتالَ 

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِملِ    (" :- رـيثَاءِ السقَـالَ ال  :")كَغ  طِّيبِـي
شبههم بِهِ لِقِلَّـةِ    ،بِالتشدِيدِ أَيضا ما يحمِلُه السيلُ مِن زبدٍ ووسخٍ       

تِهِماعجش، رِهِماءَةِ قَدندو، لَامِهِمخِفَّةِ أَحو، هـتلَاصخو:  كُملَكِـنو
 قِينفَرتونَ مكُونالِ ،تعِيفِي الْحالِ ،ضفِيفِي الْبالِ،قَـالَ   ،ختِي الْآمتشم

  الطِّيبِي-    اللَّه هحِمنِ   :- رهعِ الْوون نالٌ عؤس،     أَي مِن ادأَر هكَأَن أَو
    نهالْو كُونُ ذَلِكهٍ يجتِ   " :قَالَ(وـوـةُ الْماهكَرا وينالد بح ("

يدعوهم إِلَى إِعطَاءِ الدنِيةِ فِي     ،حِدوهما متلَازِمانِ فَكَأَنهما شيءٌ وا    
فَكَأَنما ،ونسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ فَقَدِ ابتلِينا بِذَلِك     ،الدينِ مِن الْعدو الْمبِينِ   

الِكنه ا ذُكِرونَ بِمتيالْم نح٨٢.ن 
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 حسن) ٨٣٧١٣)(٣٣٢/  ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٨١

 )٣٣٦٦/ ٨(المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  - ٨٢
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أنّ السعي في إبطال الجهاد والتخلّف عنه سبب لشمول اللّعنة          ) ١(
 . وفي التقاعس عنه تفويت لكثير من الخير- عز وجلّ-من االله

القعود عن الجهاد يسبب كـثيرا مـن المفاسـد العاجلـة            ) ٢(
فأما العاجلة فإنه يستعدي الكفّار على المسلمين ويطمعهم        :والآجلة

 .لآجلة فإنه سبب لتراكم الذّنوب والمعاصيوأما ا،في بلادهم
إذا تخلّف المسلمون عن الجهـاد كثـر الفسـاد في الأرض            ) ٣(

 .وضاعت فرص السلم والسلام
 .يورث الذّلّ في الدنيا والهوان على االله في الآخرة) ٤(
 .مظهر من مظاهر النفاق وسوء الأخلاق) ٥(
 .به تنتهك الحرم وتنهزم الأمم) ٦(
 ٨٣.ل الجبن والخنوع والازاميةدلي) ٧(

 إنما كان الجهاد ملابسة طارئـة       - بسبب ذلك    -فلا يقولن أحد    
ولـيس ذلـك لأن     ! وقد تغيرت هذه الظـروف    ،بسبب ظروف 

الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريـق يقطـع بـه              

                                                 
دار الوسـيلة للنشـر     -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسـول الكـريم           - ٨٣

 )٤١٥٨/ ٩(جدة ،والتوزيع
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ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمـه       ! الرؤوس
 -إن االله   ! لسيف ويأخذ حـذره في كـل حـين        أن يمسك ذا ا   

 ! يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك-سبحانه 
لأنه طريـق غـير     ،ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       

ولكـن اليـوم    ،ليس بالأمس فقط  ،ومنهج غير منهجهم  ،طريقهم
 !وفي كل جيل،وفي كل أرض،وغدا

 أن يكـون    ولا يمكن ، يعلم أن الشر متبجح    - سبحانه   -وإن االله   
 مهما يسلك هذا الخير من      -ولا يمكن أن يدع الخير ينمو       ،منصفا

 فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة علـى         -! طرق سلمية موادعة  
ولا بد أن يجـنح  ،ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل    ،الشر

الشر إلى العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتـل             
هـذه  ،..وليست ملابسة وقتيـة     ! هذه جبلة ! وةالحق وخنقه بالق  

لا بد منه   ،.ومن ثم لا بد من الجهاد       ،..وليست حالة طارئة    ! فطرة
ثم يظهر فيشـمل    ،ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير      ،.في كل صورة    

ولا بد من مواجهة الشـر المسـلح       ،عالم الحقيقة والواقع والشهود   
ترس بالعدد بالحق المتوشح    ولا بد من لقاء الباطل المت     ،بالخير المسلح 

! أو كان هزلا لا يليق بـالمؤمنين      ،وإلا كان الأمر انتحارا   ،.بالعدة  
وكما ،كما طلب االله من المؤمنين    ،ولا بد من بذل الأموال والأنفس     
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فأما أن يقدر لهـم     ،.اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة        
 وذلـك   - سبحانه   -الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه        

أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رم       ،.قدره المصحوب بحكمته    
والشهداء وحدهم هم   ،.والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل       ،.

 ..الذين يستشهدون 
وفي ،وفي منهجها الواقعي  ،هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة      

 لا  التي،وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية     ،خط سيرها المرسوم  
 .علاقة لها بتغير الظروف

 تحت أي ظرف    -وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين          
الذي يتحدث عنـه االله     ،.الجهاد  ،.ومن هذه النقط    ،من الظروف 

وتحت رايتـه   ،الجهاد في سبيل االله وحـده     ،.سبحانه هذا الحديث    
» شـهداء «وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه ،.وحدها  

 ٨٤..هم الملأ الأعلى بالتكريم ويتلقا
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 )١١٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٤
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 ٢٥................:����  تقاعس المنافقين عن الجهاد مع رسول االله-١

ن باالله واليوم الآخر  لا يستأذن في ترك الجهاد في سبيل االله من آم-٢
:.....................................................................٢٧ 

 فرح المنافقين بتخلفهم عن الجهاد في سبيل االله وأعذارهم -٣
 ٣١.............................................................:الكاذبة

 ٤٢............................:ثة الذين خلِّفوا عن غزة تبوك الثلا-٤

 ٦١.................: في الغزو�االله لا يجوز التخلف عن رسول  -٥

 ٦٣..:انشغال المتخلفين بالأموال والأهل عن الجهاد في سبيل االله -٦

 ٦٦..............:المخلفون يريدون الغنائم والأسلاب دون جهاد -٧
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 ٦٩.......................................: ذم المتثاقلين إلى الأرض-٨

 ٧٣..........: الزعم أن بيوم عورة ذهبوا لحمايتها وهم كاذبون-٩

 ١٠٢............................: لو أطاعونا ما ماتوا ولا قتلوا-١٠

 ١١٩.........:ت والقتلوزعم المنافقين أن ترك القتال يمنع الم -١١
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 ١٤٩..........................:فرح المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله

:التعلق بالدنيا والزرع والضرع وغيره وترك الجهاد في سبيل االله
...................................................................١٥٠ 

 ١٥١....................................:النهي عن التولي يوم الزحف

 ١٥٢.................................:التخلف جائز للمعذورين فقط

 ١٥٣......................:الحرب لن تضع أوزراها حتى قيام الساعة

 ١٥٣..................:ترك الجهاد في سبيل االله يسبب العذاب العام

 ١٥٤...........................:ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للفقر

 ١٥٥...................:ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان

 ١٥٦....:غزو وتجهيز الغزاة في سبيل االله أصابه االله بقارعةمن ترك ال

 ١٥٧......................:نه ثلمةمن لقي االله بغير جهاد لقيه وفي دي

 ١٥٨........:دي للنفاقترك الجهاد في سبيل االله بغير عذر شرعي يؤ

 ١٦٠..................:الجبن والخور من صفات المتخلفين عن الجهاد

 ١٦٠...............:ترك الجهاد والإنفاق في سبيل االله يؤدي للتهلكة

 ١٦٢...................:أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل االله
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 ١٦٣............... في بدرأسباب تخلف عثمان رضي االله عنه الجهاد

 ١٦٤........................................:ترك الجهاد خشية الفتنة

 ١٦٤...................................:الخوف على الزوجة والأولاد

 ١٦٦.............):القتال في سبيل االله ( كراهية الموت حب الدنيا و
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